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 ( 1) الحلقة 

 ]استقبال شهر رمضان[ 

على  الليل  ومكوّر  الليل  على  النهار  ومكوّر  الأقدار،  مقّدر  لله  الحمد 

عظيم:   إله  من  وتعالى  سبحانه  يشاء  النهار،  ما  }يخلق 

لنسائم 68]القصص: ويختار{ فيه  نتعرض  ما  دهرنا  أيام  من  لنا  اختار   ]

رحمته، وعزائم مغفرته، في مواسم فاضلة يخلف بعضها بعضاً؛ لنتوب إليه  

الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن  هو  }و ونستغفره، ونذكر آلاءه فنشكره:  

 [. 62]الفرقان:أراد أن يذّكر أو أراد شكورا{

والصلاة والسلام على إمام العابدين، وسيّد الذّاكرين الشّاكرين، الذي   

العالمين   ويكيف  علّم  مولاهم،  أخراهم،    عمرونيرضون  لتعمير  دنياهم 

في   تختزن  التي  الطاعات  أيام  يضيعون  ولا  معاً،  والدنيا  الدين  فيغنمون 

 ساعاتها. 

الله   الذي عظّمه  الصيام  الأعوام؛ شهر  مع  المتعاقبة  المواسم  هذه  ومن 

وكرّمه، وشّرف صوّامه وقوّامه، وخصّهم فيه من الأجور ما ليس لغيره من 

والسبعمائة  أمثال،  العشرةَ  متجاوزا  صائميه  أجر  جعل  حتى  الشهور، 

دّ ولا يعدّ فقال عليه الصلاة  والسلام:    ضعف، إلى ما يزيد على ذلك مما لا يُح
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متحدّثا عن ربه عزّ وجل: )) كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى  

 1سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به((.

إلا   ضعف  سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  تضاعف  أن  يمكن  الأعمال  فكل 

؛ لأن الصيام  الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه عند حدّ، ولا يتوقّف عند عدّ 

[ وقد  10]الزمر:}إنما يوفّّ الصابرون أجرهم بغير حساب{عبّد بالصبر  ت

 يتضاعف أجر الصوم أضعافاً أخرى لأسباب أخرى. 

 أيها الإخوة الأعزّاء: 

التي لا تحصى، ومن م تبارك وتعالى علينا، ومن نعمه  نه نمن فضل الله 

الكبرى؛ أن يمدّ في عمر عبده حتى يبلّغه هذا الشهر المبارك، هذه النعمة 

التي حرمها أناس انقضت آجالهم وانتقلوا من هذه الدار، دار العمل إلى  

الدار الآخرة دار الجزاء. فهم الآن في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، يتمنى كل  

  تدارك ما فاتواحد منهم الرجعة ولو لحظة ليستكثر من الحسنات وي
ٰ

}حَتَّى

تح   مَلح صَالِحاً فِيمَا تَرَكم ونِ * لَعَلِِّّ أَعم جِعح تح قَالَ رَبِّ ارم َوم مح المم إذَِا جَاءَ أَحَدَهح

إلَِىٰ  زَخٌ  بَرم وَرَائِهِم  وَمِن  قَائِلحهَا  وَ  هح كَلِمَةٌ  اَ  إنََِّّ مِ    كَلاَّ  يَوم

بمعَثحونَ{  [. ٩٩]المؤمنون:يح

 أيها الأخ الحبيب: 
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طال العمر أو قصر، فعلينا الاستعداد ليوم   ،سيأتي يوم نكون مع أولئك 

سليم،  المعاد  بقلب  الله  أتى  من  إلا  بنون  ولا  مال  ينفع  لا  وعمل   ،يوم 

 صالح.

؟! والله  نر أن هذا الشهر هو آخر شهر نشهده فماذا نحن صانعوولنقدّ 

 المستعان.

العظيم من هو معنا في هذه  الشهر  بركة هذا  أن من المحرومين من  كما 

فلم يعرف قدر هذا الموسم العظيم، ولم   ؛م الهداية والتوفيقرِ نه حح كالدنيا ول

رأساً}  بذلك  وَالنَّارح يرفع  نَمعَامح  الأم لح  تَأمكح كَمَا  لحونَ  وَيَأمكح ونَ  مثوىً    يَتَمَتَّعح

 . [21]محمد:لهم{

نع فهم معكم بالأجور وإن   أمّا من حبسهم العذر بمرض أو غيره من الموا

لم يعملوها ليكتب لهم ما كانوا يقومون به أيام الصّحة والعافية، نسأل الله  

الأجر  لهم  يعظم  وأن  وعاجز  مريض  كل  على  العاجل  بالشفاء  يمنّ  أن 

ة على كل من والمثوبة، وأن يمنّ بالعافية والسلامة على كل مبتلى، وبالهداي

 حاد عن الطريق.

قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة: 

معكم((  كانوا  إلا  وادياً  قطعتم  ولا  مسيرا  سرتم  ما  أقواما  بالمدينة  ))إن 
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حبسهم  ا قالو بالمدينة،  ))وهم  قال:  بالمدينة؟!  وهم  الله  رسول  يا   :

 2العذر((.

مم  وقال تعالى:   ِلحكح مم قحلمتَ لَا أَجِدح مَا أَحمم مِلَهح كَ لتَِحم ذِينَ إذَِا مَا أَتوَم }وَلَا عَلَى الَّ

مَا   وا  يََدِح أَلاَّ  حَزَنًا  عِ  مم الدَّ مِنَ  تَفِيضح  مم  يحنحهح أَعم وَّ تَوَلَّوا  عَلَيمهِ 

ونَ{ نفِقح  .[٩2]التوبة:يح

فينبغي لك أخي المسلم أن تعرف قدر هذه النعمة التي أنت فيها، وأن  

وجه،  أكمل  على  واستثمارها  بشكرها  وتقوم  فيها،  عليك  الله  بحقّ  تقوم 

 وصم صيام مودّع لهذه الدنيا.

لمحاسبة   ثمينة  وفرصة  والإنابة،  للتوبة  عظيمة  فرصة  رمضان  شهر  إن 

النفس على تفريطها وتقصيرها، وفرصة عظيمة لتدارك ما فات من العمر،  

د التقوى لاستثمار ما بقي قبل حلول الأجل.  والتزوّد بزا

 أيها الإخوة الكرام: 

إن أزمنة القربات ومواسم الخيرات هي محطّات تزوّد بوقود الإيمان، تعين  

المسلم في سيره إلى ربّه ومولاه، وتعجّل في رفعته وقربه من رضى خالقه 

لى الأمام، وإلى الرقيّ في درجات العبوديّة إذا هو إومولاه، وتنقله مراحل  

 أحسن استثمارها، وشمّر عن ساعد الجد في اغتنامها في طاعة ربه ومولاه.
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لهذه   بالاستعداد  يقوم  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  هدي  من  وكان 

تهيئةً   قبله  الصوم  من  فيكثر  رمضان؛  موسم  ومنها؛  العظيمة،  المواسم 

الطاعة،   في  نشطة  الخير،  على  مقبلة  لتكون  رمضان  استقبال  على  للنفس 

 فتغنم الفرصة كاملة، وتهتبل الموسم كله. 

لذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله  

للنوافل: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى  عليه وسلم 

نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيته استكمل صيام شهر  

 3.إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان(

وفي رواية: )ولم أره صائمًا من شهر قطّ أكثر من صيامه من شعبان، كان 

  4.كان يصوم شعبان إلا قليلا( يصوم شعبان كله،

عند النسائي وغيره من وقد علّل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد  

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم أرك تصوم شهرا من الشهور  

رجب   بين  عنه  الناس  يغفل  شهر  ))ذلك  قال:  شعبان،  من  تصوم  ما 

يرفع   أن  فأحب  العالمين،  إلى رب  الأعمال  فيه  ترفع  ورمضان، وهو شهر 

وهذه العلّة جاءت في حديث تخصيص صيام الاثنين    5.عملِّ وأنا صائم((

 
 ( 38/ 3)1969صحيح البخاري  3
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العالمين،   رب  على  الأعمال  فيهما  تعرض  يومان  ذاك   (( فقال:  والخميس 

  6فأحبّ أن يعرض عملِّ وأنا صائم((

 فرفع الأعمال إلى الله تعالى على ثلاث حالات:

 رفع سنوي في شعبان.  -1

 ورفع أسبوعي في الاثنين والخميس.  -2

َ عزَّ …والثالث رفع يومي كما قال صلى الله عليه وسلم: ))    -3  إنَّ اللََّّ

فَعح إلَيمهِ عَمَلح  ، يحرم هح فَعح طَ ويَرم ، ولا يَنمبَغِي له أنم يَنامَ، يَخمفِضح القِسم وجلَّ لا يَنامح

هح النُّورح ((. يملِ، حِجابح يملِ قَبملَ عَمَلِ النَّهارِ، وعَمَلح النَّهارِ قَبملَ عَمَلِ اللَّ  7اللَّ

قال بعض أهل العلم: " والصوم من شعبان، وصوم السّت من شوّال 

تبة القبليّة ما يكون  مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلاة المكتوبة، فمثل الرا

من   الست  صيام  من  يكون  ما  البعدية  تبة  الرا ومثل  شعبان  في  صوم  من 

 شوال".

عليه   الله  صلى  قال  كما  الفرائض  لنقص  مرقّعات  النوافل  أنّ  ومعلوم 

يُاسب به العبد المسلم يوم القيامة، الصلاة المكتوبة، فإن وسلم: )) أول ما  

أكملت   تطوع  له  كان  فإن  تطوع؟  من  له  هل  انظروا  قيل:  وإلا  أتمها، 

  8.الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك((

 
 (وصححه الألباني. 201/  4)2358والنسائي   (85/ 36)21753رواه أحمد بإسناد حسن  6
 (. 161/ 1)179صحيح مسلم  7
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وهذا يدلّ على أهمية النوافل، وحاجة المسلم إليها لاستكمال ما نقص من  

الفرائض، وخاصّة في الأوقات التي يغفل فيها الناس عادةً عن الطاعات  

 فينبغي إحياؤها بالنوافل.

  ، ام التطوعيوقد ورد النهي عن تخصيص النصف الثاني من شعبان بص

وذلك إما على سبيل الكراهة أو التحريم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى  

 بقي نصف من شعبانعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )) إذا  

 ٩.فلا تصوموا((

يوم  ويحستثنى من ذلك من له عادة صيام كالاثنين والخميس، أو صيام 

 وإفطار يوم، أو وصل الصيام بما قبل النصف. 

كما ورد النهي عن صيام يوم الشك إلا ما استثني أعلاه، ولذا قال صلى 

الله عليه وسلم: )) لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان  

 10يصوم صوماً فليصمه((.

كما ينبغي التنبيه إلى أنه لم يصحّ شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله   -

صيام  من  عبادة  بمزيد  شعبان  من  النصف  ليلة  تخصيص  في  وسلم  عليه 

أو قيام، أو صدقة، أو عمرة، أو غير ذلك،  -على وجه الخصوص  -يومها  

 
 (وصححه الألباني. 106/ 3)738رواه الترمذي  9
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8 
 

من   فيها  ورد  وما  وحديثاً.  قديمًا  المحققون  الحديث  علماء  ذلك  قرر  كما 

 مرفوع فهو موضوع أو ضعيف لا تقوم به حجة.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى:"وليس في ليلة النصف  

من شعبان حديث يعوّل عليه؛ لا في فضلها ولا في نسخ الآجال بها، فلا  

  11تلتفتوا إليها ..". 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى :"ليس فيها أحاديث صحيحة ، كل  

 أحاديثها ما بين موضوع وضعيف ..". 

وحديث رفع الأعمال في شعبان  ⁠ولم يصح في شعبان غير الصيام كما تقدم.   ⁠

من  غيرها  عن  عبادة  بمزيد  منه  النصف  ليلة  تخصيص  على  فيه  دلالة  لا 

 الليالي. 

بلغنا رمضان، وارزقنا حسن   وأعنّا على صيامه وقيامه اللهم  استقباله، 

لدِينا، ولجميع   إيماناً واحتساباً، واجعله شاهدا وشفيعاً لنا، واغفر لنا ولوا

 المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  

 
 (. 117/  4أحكام القرآن ) 11
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 ( 2) الحلقة 

 [ الفرح والاستعداد لرمضان ] 

لله   الدرجات، الحمد  فيها  لنا  لترفع  الخيرات،  بمواسم  منّ علينا  الذي 

وتكفّر عنا بها السيئات، أحمده تعالى وأشكره كثير العطايا وجزيل الهيئات،  

عبده  محمدا  أن  وأشهد  والسموات،  الأرض  ربّ  الله  إلا  إله  ألّا  وأشهد 

ورسوله أزكى البريّات، صلى الله وسلم وبارك على آله وأصحابه وذريّته  

 وأزواجه الطاهرات. 

 أما بعد: 

فقد أظلّنا شهر كريم وموسم عظيم، تضاعف فيه الدرجات، وتغفر فيه 

فيه وينادى  الجنات،  أبواب  فيه  وتفتح  والخطيئات،  باغي  )): الذنوب  يا 

 12. (الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر(

وأداء   والقربات،  الطاعات  بمواسم  الفرح  على  إيمانه  يُثّه  والمؤمن 

الفرائض والواجبات لما فيها من تنوّع الطاعات والقربات وأسباب المغفرة 

تبارك   ربه  إلى  العبد  تقرب  التي  الدرجات  في  والتنافس  السيئات  وتكفير 

 وتعالى. 

َتهِِ ولذلك قال الله تعالى:    وَبرَِحمم
ِ

لِ اللََّّ ٌ   } قحلم بفَِضم وَ خَيرم وا هح رَحح يَفم فَبذَِلكَِ فَلم

ونَ{]يونس: وهذه الآية تدل على أن الفرح بما أنزل الله تعالى    [58مِمَّا يََممَعح

 
 (. 58/ 3)682(؛ سنن الترمذي 93/ 31)18795 مسند أحمد  12
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- ماته ومن أهّمهامن القرآن وما دعا إليه من فرائض الإسلام وأركانه ومتمّ 

 هو خير مما يَمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها.  -الصيام

الإبل    لما قدم خراج العراق إلى عمر خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعدّ 

فإذا هو أكثر من ذلك فجعل عمر يقول: الحمد لله ويقول مولاه: يا أمير  

 فقال عمر: كذبت ليس هذا هو.   .المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته

يَمعون مما  خير  هو  فليفرحوا  فبذلك  وبرحمته  الله  بفضل  الله:   ، يقول 

  13وهذا مما تجمعون. 

فنعمة الدين المتّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا  

مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته  

لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها، وشدة 

 ا فرح محمود. الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذ

هذا   فإن  بالباطل،  الفرح  أو  ولذّاتها،  الدنيا  بشهوات  الفرح  بخلاف 

َ مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون عندما قالوا له: }   رَحم إنَِّ اللََّّ لا   لا تَفم

فَرِحِيَن{ ]القصص:  بُِّ الم وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم    [ 76يُح

{ الرسل:  به  جاءت  لما  المناقض  الباطل  م   من  لحهح سح رح حمم  جَاءَتهم فَلَماَّ 

بَيِّناَتِ  م باِلم عِندَهح بمَِا  وا  نَ  فَرِحح عِلممِ  مِّ بهِِ  الم كَانحوا  ا  مَّ بِهِم  وَحَاقَ 

زِئحونَ{]غافر: تَهم  . [83يَسم

 
 (. 1960/  6تفسير ابن أبي حاتم) 13



11 
 

وا   وأكثر الناس يفرحون بما تعلّق بالدنيا دون الآخرة قال تعالى: }  وَفَرِحح

يَا نم َيَاةِ الدُّ خِرَةِ إلِاَّ مَتَاعٌ  باِلحم يَا فِي الآم نم َيَاةح الدُّ  .[26]الرعد:{وَمَا الحم

وبعض الناس هداهم الله لا يعدو فرحهم برمضان إلا أن يكون فرحاً  

ب وتنوّع الموائد في الليل والسّهر والنوم والكسل في النهار،  بالطعام والشرا

أو بتعليق الِخرق والفوانيس على الأبواب والطرقات، ومن التجار من لا  

ع المستهلكات فيتنافسون في  يتجاوز فرحهم برمضان زيادة المبيعات وتنوّ 

وترويج   لأسواقهم  ممكن  عدد  أكبر  لجلب  والدعايات  التخفيضات 

 بضائعهم. 

خصيص رمضان بالملهيات توهناك صنف أسوأ حالاً مما تقدّم ممنّ يقوم ب 

الساخرة   الرمضانية،  المسلسلات  وبثّ  التافهات،  والبرامج  والمغريات 

والماجنة والملهية. يغتالون بها فرحة المؤمنين برمضان وبما شرعه الله لبثّ  

 سمومهم وإشغال المسلمين عمّا ينفعهم.

فعلى المسلم أن يعرف قدر هذا الموسم العظيم ويستثمره للتجارة مع الله  

 تعالى، ولا يفرّط في ساعات يومه وليلته، فما مضى منها لا يعود.

ويُذّ  يُذرها  وأن  الملهيات،  هذه  يَتنب  أن  تعالى:  وعليه  قال  منها  ر 

ورَ } الزُّ ونَ  هَدح يَشم ذِينَ لَا  مًا وَالَّ وا كرَِا مَرُّ وِ  باِللَّغم وا  مَرُّ [.  72]الفرقان:{وَإذَِا 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )) من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 

به((  14.لله حاجة في أن يدع طعامه وشرا

وشهر رمضان بين أشهر السنة كيوسفَ بين أحد عشر كوكبا، فلا تقتلوه 

أن   مثواه، فعسى  أكرموا  بل  بثمن بخس،  تلقوه في الجبّ، ولاتبيعوه  ولا 

 ينفعنا، أو نتخذه شفيعاً يوم الحساب. 

يعدّ العدّة لاستقبال هذا الوافد العظيم، وعليه على سبيل  وعلى المسلم أن  

 الخصوصية: 

عقد العزم الجازم على الاجتهاد بكل وسعه في هذا الموسم العظيم    -1

 ليكون حاله فيه مع الله أحسن من حاله قبل رمضان. 

 التوبة النصوح والإقلاع عن كل ما كان عليه من الذنوب والآثام.   -2

المبادرة إلى قضاء ما كان عليه من رمضان الفائت، وعدم التسويف    -3

حتى يُل رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها: )) كان يكون علِّّ الصوم  

 15.من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان((

 التحلّل من المظالم وحقوق الآخرين.   -4

كثرة الاستغفار والتضّرع إلى الله تعالى بأن يبلّغه رمضان، وأن يعينه    - 5

 على صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً.

 
 (. 26/ 3)1903صحيح البخاري 14
 (. 802/ 2)1146(؛صحيح مسلم35/ 3)1950صحيح البخاري 15
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 ف من الأشغال الملهيات للتفرغ للعبادة. التخفّ   -6

التفقه في أحكام الصيام ليعبد الله على بصيرة وعلم ليسلم له صيامه    -7

أمر  القول والعمل، ومن عمل عملًا ليس عليه  قبل  العلم  فإن  وعبادته؛ 

 سول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه.رال

يتهيأ لتنظيم وقته، وتخصيص أكبر جزء منه لتنوّع العبادات، وأهّمها   - 8

ته ليحقق عدة  علاقته بكتاب ربّه، وتحديد ورد يلتزمه يوميا أو يقضيه لفوا

 ختمات في شهر القرآن.

وبعده ذلك  وشكره   ؛وقبل  ذكره  على  يعينه  بأن  تعالى  الله  إلى  يتضرع 

 وحسن عبادته.

إلى   العظيم، ويتضرعون  الموسم  يتشوفون لهذا  وقد كان سلفنا الصالح 

الله تعالى أن يبلّغهم رمضان، فهذا معلى بن الفضل رحمه الله يقول عنهم:  

" يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن  

  16.يتقبّله منهم" 

وكان من دعائهم كما يقول يُي بن أبي كثير رحمه الله: " اللهم سلّمنا إلى  

 17. رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلّمه مناّ متقبّلا" 

 
 (. 235لطائف المعارف)ص 16
 صحيح لغيره.  9213وأحمد   2106رواه النسائي 17



14 
 

اغتنام  أعنّا على  أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم  اللهم 

أوقاتنا بما يقربنا إليك زلفى، اللهم سلّمنا إلى رمضان وسلّم لنا رمضان،  

 وتسلّمه مناّ متقبّلًا. 

لدِينا وللمسلمين الأحياء منهم والميّ    تين، اللهم صلّ اللهم اغفر لنا ولوا

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ( 3) الحلقة 

 [ الاستبشار بمقدم رمضان ] 

 

{ مخلوقاته،  بعض  والتفضيل  بالتشريف  خصّ  الذي  لله  وَرَبُّكَ    الحمد 

لَهحمح   كَانَ  مَا  تَارح   وَيَخم يَشَاءح  مَا  عَماَّ  يَخملحقح  وَتَعَالَىٰ   
ِ

اللََّّ بمحَانَ  سح ةح   يَرَ
ِ الخم

ونَ  كح ِ  . [68]القصص: {يحشرم

أجمعين،   وصحبه  آله  وعلى  المختار،  المصطفى  نبيّنا  على  وأسلّم  وأصلِّ 

 وعلى التابعين وتابعيهم ما تعاقب الليل والنهار.

 أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى قد امتنّ علينا بشهر عظيم ووافدٍ كريم، قد أظلّنا   

زمانه وأدركنا أوانه، وإنّ بلوغ هذا الشهر لنعمة عظيمة ومنةّ جسيمة من  

 المولى تبارك وتعالى يختص بها من يشاء من عباده. 

يقول ابن رجب رحمه الله: "بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على  

من أقدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم 

مات الثالث على فراشه بعدهما فرؤي في المنام سابقا لهما فقال النبي صلى  

رمض وأدرك  صلاة  وكذا  كذا  بعدهما  صلى  )أليس  وسلم:  عليه  ان  الله 
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فصامه؟! فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض( خرجه 

   18الإمام أحمد وغيره".

لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان ويبشّر أصحابه  

ً بفرض صيامه وببعض فضائله   رضوان الله تعالى عليهم بدخوله، مذكّرا

وخصائصه، وحاثّاً لهم على اغتنام أوقاته، وباعثاً فيهم المنافسة والمسابقة 

(( وسلم:  عليه  الله  صلى  فقال  الطاعات؛  بفعل  الحسنات  أتاكم لاغتنام 

رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب  

السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة  

 1٩.خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم((

شهر  من  ليلة  أول  كان  ))إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وقال 

رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح 

منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي  

  20((.الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة

أبواب   فتحت  رمضان  شهر  دخل  ))إذا  والسلام:  الصلاة  عليه  وقال 

   21السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين((. 

 
 (. 148لطائف المعارف لابن رجب )ص:  18
 ( وصححه الألباني. 129/ 4)2106سنن النسائي  19
 ( وصححه الألباني. 58/ 3)682سنن الترمذي 20
 (. 25/ 3)1899صحيح البخاري 21
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وقال صلى الله عليه وسلم: ))إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه 

الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟  

منه  يدخل  فلم  أغلق  دخلوا  فإذا  غيرهم،  أحد  منه  يدخل  لا  فيقومون 

 22أحد((.

 المؤمن بشهر يفتح الله فيه  نعم والله؛ إنَّا لبشائر عظيمة، كيف لا يبشّر 

 !. أبواب جناته؟ 

  المذنب بشهر يغلق الله فيه أبواب النار. كيف لا يبشّر 

 فيه مردة الشياطين.   فيه العاقل بشهر يحغلّ كيف لا يبشّر 

 العبادة فيها خير من ألف شهر.  ،كيف لا يبشر العابد بليلةٍ 

 يان الذي لا يدخله إلا الصائمون. الصائمون بباب الرّ كيف لا يبشرَّ 

إنَّا لبشائر عظيمة، ومنح ربانية لمن وفّقه الله تعالى لاغتنام هذا الموسم 

 العظيم واستثمر أوقاته في الطاعات والقربات. 

والفضل  العلم  بأهل  على  أ و،  فحريّ  والقائمين  والتربية،  التعليم  هل 

يبشّر  أن  والتوجيه  الإعلام  ويعرّ وسائل  برمضان،  الناس  بفضله وا  فوهم 

شر  وبركاته، ويدلّوهم على حسن استثمار أوقاته وتحصيل حسناته ليعمّ البِ 

وتكون  العظيم،  الموسم  هذا  بقدوم  والأنس  الفرح  ويذاع  والسرور، 

ومنشغلة بالبحث عن الكيفيات المثلى    ،النفوس مشرئبّة ومتهيّأة لاستقباله

 
 (. 25/ 3)1896صحيح البخاري 22
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الملذّات   توفير  في  انغماسها  من  بدلاً  ثمراته،  وجني  نفحاته،  لاستثمار 

ل في موقع الغايات فتضعف بذلك مقاصد  نزّ والمطعومات بصورة تكاد تح 

 ت على كثير منهم تلك الثمرات. الصيام، وتفوّ 

 نعم والله إنَّا لبشائر..

والقيام،  الصيام  على  فعزم  معافّ؛  سليمًا  رمضان  شهر  أدرك  لمن  فهنيئاً 

وروّض نفسه على الرقيّ للمعالي والصعود للعوالي، وهيّأ نفسه للوصول  

 إلى أغلى الأماني. 

هنيئاً لمن أدرك رمضان فاشتاقت نفسه إلى الجنات، وتطلّع إلى المغفرة   -

 والرحمة والرضوان؛ فاجتهد بما يليق بشهر الصيام والقيام.

النبيلة    - والغايات  السامية،  والأهداف  العالية  الهمم  لأصحاب  هنيئاً 

 لبذل الجهد والاجتهاد، والعزم والإخلاص والمنافسة في أعمال الخيرات. 

اللهم بارك لنا في رمضان، وتقبل حسن استقبالنا له، وأعنّا على صيامه 

النار  العتقاء من  الأنقياء  الأتقياء  فيه من  إيماناً واحتساباً، واجعلنا  وقيامه 

لدِينا وللمسلمين الأحياء   ووالدينا وأحبابنا والمسلمين.اللهم اغفر لنا ولوا

 منهم والميّتين. 

لنا وأحوال المسلمين في كل مكان، واجعل لنا ولهم من  الله أصلح أحوا

 كل همٍّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية. 

 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ( 5- 4) الحلقة 

 [ من فضائل رمضان وخصائصه ] 

والصلاة  ويرضى،  ربنا  يُبّ  كما  فيه  مباركاً  طيّبا  كثيرا  حمداً  لله  الحمد 

 والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. 

 أما بعد: 

وفضائل  بخيرات  الكريم  الشهر  هذا  خصّ  قد  وتعالى  تبارك  الله  فإن 

الشهور والأياموخصائص   }وربك يخلق ما يشاء  :امتاز بها عن غيره من 

 ويختار{.

لكن لعلنا في    ؛وفضائل هذا الشهر كثيرة يصعب حصرها واستقصاؤها

وشحذا للعزائم؛ للتشمير عن   ،هذه العجالة نشير إلى بعضها تحفيزا للهمم

ساعد الجدّ والاجتهاد، واغتنام مواسم الخير والبركات، فهذا شهر كريم  

وموسم عظيم، يعظم الله فيه الأجر، ويَزل المواهب، ويفتح أبواب الخير  

فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، فاللهم أعنّا 

 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

 ومن أبرز هذه الفضائل والخصائص لهذا الشهر الكريم: 

 أنه الشهر الذي اختاره الله تعالى لنزول القرآن فيه.  الأولى: 
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نمزِلَ فِيهِ قال تعالى: }   ذِي أح رح رَمَضَانَ الَّ دىً للِنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِنَ   شَهم آنح هح رم قح الم

قَانِ  رم فح حدَى وَالم بَارَكَةٍ إنَِّا [185]البقرة:{الهم ناَهح فِي لَيملَةٍ مح . وقال تعالى: } إنَِّا أَنمزَلم

نمذِرِينَ{]الدخان: نَّا مح  [. 3كح

لَيملَةِ   فِي  ناَهح  أَنمزَلم }إنَِّا  تعالى:  قوله  في  المباركة  الليلة  هذه  تحديد  جاء  وقد 

رِ{]القدر: قَدم الله  1الم صلى  الله  رسول  على  نزوله  ابتداء  أن  ذلك  ويعني   ]

عليه وسلم في ليلة القدر، أو أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، ثم نزل  

نًا آ }وَقحرم تعالى:  قال  ناَهح    مفرقاً،  لم وَنَزَّ ثٍ  كم مح عَلَىٰ  النَّاسِ  عَلَى  َهح  رَأ لتَِقم ناَهح  فَرَقم

ء:  [ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: " أنزل  106تَنزِيلًا{]الإسرا

الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يحوحِيَ منه 

 23شيئًا أوحاه".

قال ابن جرير رحمه الله:" نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء  

الله عليه  محمد صلى  إلى  أنزل  ثم  القدر من شهر رمضان.  ليلة  في  الدنيا، 

له إليه".  واستند في ذلك إلى السنة وأقوال أهل    24وسلم على ما أراد الله إنزا

 التأويل. 

بالقرآن في   للنبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة  رمضان،  ولذا كان 

كان رسول الله  ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: )

 
 (. 446/ 3تفسير الطبري) 23
 (. 445/ 3تفسير الطبري) 24
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صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين  

يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول 

 25. (الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

أسوة حسنة عليه وسلم  الله  في رسول الله صلى  ابن    ،ولنا  الحافظ  قال 

تعالى:   الله  رحمه  في    دلّ " رجب  القرآن  دراسة  استحباب  على  الحديث 

وفيه    ،رمضان والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ منه

 26." دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان

لف، وصالحو الخلف أروع الأمثلة في العناية بختمات  وقد ضرب لنا السّ 

 القرآن في رمضان حتى فاقت عدد أيامه في الصلاة وفي غيرها. 

أنه الشهر الذي اختصه الله بفريضة الصيام التي هي أحد    الخصلة الثانية:

تعالى: الله  قال  الخمسة  الإسلام  رَ  }أركان  هم الشَّ مح  مِنمكح شَهِدَ  فَمَنم 

هح  مم بني الإسلام على ))وقال صلى الله عليه وسلم:  [  185{]البقرة:فَلميَصح

خمس، على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج  

 27.((البيت، وصوم رمضان

 
 (. 8/ 1)1صحيح البخاري 25
 (. 169لطائف المعارف لابن رجب )ص:  26
 (. 45/  1)16(؛صحيح مسلم  11/ 1)8صحيح البخاري 27
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حثّ  فقال:    وقد  صيامه  على  وسلم  عليه  الله  صلى  صام ) النبي  )من 

 28.(ذنبه(رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 

إيماناً  أي  )إيمانا(  تعالى، و)احتسابا(   ومعنى  بوعده  تعالى وتصديقا  بالله 

 غرض آخر من أغراض الدنيا. للا  ،للأجر والثواب عند الله 

غفر له ما تقدم من    ؛أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا لله   الخصلة الثالثة: 

 ذنبه.

العام، وقد أمر الله تعالى به قيام الليل )شرف المؤمن( وذلك في ليالي  و

دم بهِِ   ه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: } نبيّ  يملِ فَتَهَجَّ   وَمِنَ اللَّ
ٰ

كَ عَسَى نَافِلَةً لَّ

محموداً  مقاماً  رَبُّكَ  يَبمعَثَكَ  ء:{أَن  }[7٩]الإسرا تعالى:  وقال  اَ  ،  أَيهُّ يَا 

لح  مِّ حزَّ يملَ إلِاَّ قَلِيلًا  * المم صم مِنمهح قَلِيلًا * قحمِ اللَّ فَهح أَوِ انقح  .[3- 1]المزمل:{نِّصم

ة عن بقية ليالي العام فقال صلى الله عليه ولقيام ليالي رمضان خصوصيّ 

 2٩.()من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه()وسلم: 

وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض ليالي رمضان ثم ترك 

وقال:   عليها  يفرض  أن  من  أمته  على  إشفاقا  تفرض  )ذلك  أن  )خشيت 

 30.(عليكم(

 
 (. 523/ 1) 760(؛صحيح مسلم 16/ 1)38صحيح البخاري  28
 (. 523/ 1) 759(؛صحيح مسلم 16/ 1)37صحيح البخاري  29
 (. 524/ 1)761(،صحيح مسلم50/ 2)1129صحيح البخاري 30
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أح  ن هذا الجانب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي  مِ ولما 

  بنَ   بيَّ عنه أح   طاب رضي الله تعالى والتشريع أمر الخلفية الراشد عمر بن الخ

بعة ة متّ الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكانت سنّ  كعب وتميماً 

 وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ،إلى اليوم

 خير من ألف شهر. ،فيه ليلة القدر الخصلة الرابعة:

رح رَمَضَانَ  ن الله تعالى قال:  لأ  ،وليلة القدر في رمضان بلا خلاف } شَهم

نمزِلَ فِيهِ  أح ذِي  {]البقرة: الَّ آنح رم قح لَيملَةِ ، وقال عز اسمه: }ِ[185الم ناَهح فِي  أَنزَلم نَّا 

لح  تَنزََّ رٍ *  أَلمفِ شَهم نم  ٌ مِّ رِ خَيرم قَدم لَيملَةح الم رِ *  قَدم لَيملَةح الم رَاكَ مَا  أَدم رِ *وَمَا  قَدم الم

مَطملَعِ    
ٰ

حَتَّى هِيَ  سَلَامٌ   * رٍ  أَمم لِّ  كح ن  مِّ ِم  رَبهِّ نِ  بإِِذم فِيهَا  وحح  وَالرُّ َلَائِكَةح  المم

رِ  فَجم  .[ 5-1]القدر:{الم

)من )وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم:  

 .(قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(

عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنه  تعالى  الله  رضي  وعنه 

مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، ))وسلم: أتاكم رمضان شهر 

مردة   فيه  وتغل  الجحيم،  أبواب  فيه  وتغلق  السماء،  أبواب  فيه  تفتح 

 31(. (الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم

 
 تقدم تخريجه.  31
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الخامسة:  فضائل  الخصلة  تح   هومن  فيه كفّ أنه  وتغفر  السيئات،  فيه  ر 

 الخطيئات. 

بغفران   ؛وقامه، وقام ليلة القدر إيمانا واحتساباكما تقدم الوعد لمن صامه  

 ما تقدم من ذنبه.

فهو بحاجة إلى ما يمحو    ؛ض للذنوب والخطاياولا شك أن الإنسان معرّ 

الدرجات به  السيئات، ويعلِّ  به من  تعالى  فكان رمضان ممحاة لهذه    ؛الله 

وسلم:   عليه  الله  صلى  قال  إلى  ) )الذنوب،  والجمعة  الخمس،  الصلاة 

  32(.(الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر 

النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ثم انسلخ   وقد عاب 

غفر له، لكثرة أسباب المغفرة في هذا الشهر العظيم، نعوذ بالله من  قبل أن يح 

)رغم أنف رجل دخل عليه رمضان  )قال صلى الله عليه وسلم:    ،الحرمان

له( يغفر  أن  قبل  انسلخ  قال  33(.ثم  قال:  عجرة  بن  كعب  حديث  وفي   ،

ارتقى   فلما  فحضرنا  المنبر(  وا  )احضرح وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

، فلما ارتقى  ()آمين()فلما ارتقى الدرجة الثانية قال:    ()آمين()درجة قال:  

يا رسول الله لقد سمعنا منك  قلنا:  نزل  فلما  )آمين(  الثالثة قال:  الدرجة 

لمن أدرك  )إن جبريل عرض لي فقال: بعداً )اليوم شيئا ما كنا نسمعه! قال:  

 
 (. 209/ 1)233صحيح مسلم  32
 ( وصححه ابن خزيمة وابن حبان والذهبي. 3545رواه الترمذي ) 33
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لمن ذكرت    رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين، فلما ارتقيت الثانية قال: بعداً 

لمن أدرك   عليك، قلت: آمين، فلما رقيت الثالثة قال: بعداً   عنده ولم يصلّ 

ه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة(  34.(أبوا

وما أكثرها وما أخطرها، ولذلك   ،وهذا التكفير إنما هو لصغائر الذنوب

 كان هذا التكفير مشروطا باجتناب الكبائر التي يلزم لها التوبة النصوح.

 فيه مضاعفة الأجور أكثر من غيره من الشهور. الخصلة السادسة: 

تح  الأجور  لأن  وشرف  وذلك  الزمان  شرف  ومنها  بأسباب،  ضاعف 

فلذلك كانت الأجور فيه مضاعفة وأعظم   ؛المكان، ولا أشرف من رمضان

 .عند الله تعالى أجرا منها في غيره

د بعدد كما وأعظم الأعمال الصالحة في رمضان هو الصيام فأجره غير مقيّ  

الصيام إن شاء الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:  سيأتي في فضائل 

كل عمل ابن آد له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال ))

 35(. ([إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به]الله تعالى: 

ظم أجرها أكثر مما لو  عمال الصالحة في رمضان وعِ ومن الأدلة على تميّز الأ

الأدّ أح  ف  ؛زمانيت في غيرها من  العمرة في رمضان تعدل حجة  قال قد  أن 

 
 (. 170/ 4)7256المستدرك على الصحيحين  34
 (. 807/ 2)1151صحيح مسلم 35
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وسلم:   عليه  الله  صلى  حجة()النبي  تعدل  رمضان  في  قال:    ( )عمرة  أو 

 ، وهذا الفضل لا يكون إلا في رمضان لشرفه.36(.)حجة معي()

 شهر العتق من النار.  الخصلة السابعة:

}فَمَن  قال تعالى    ،ل منهقه الله تعالى وتقبّ وهذا هو الفوز الحقيقي لمن وفّ 

ورِ{]آل   رح يَا إلِاَّ مَتَاعح المغح نم َيَاةح الدُّ َنَّةَ فَقَدم فَازَ  وَمَا الحم خِلَ الجم زِحَ عَنِ النَّارِ وَأحدم حم زح

 .[185عمران:

ف الكريمهائل  ضومن  الشهر  الله    كثرةح   ؛ذا  بفضل  النار  من  فيه  العتقاء 

النبي صلى الله عليه وسلم،   تعالى ورحمته، جاء في حديث أبي هريرة عن 

ليلة()وفيه:   كل  في  وذلك  النار  من  عتقاء  ليالي    37(.)..ولله  من  يعني 

 رمضان.  

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   

  38. ()لله عز وجل عند كل فطر عتقاء()

  

 
 (. 1256( ومسلم )1863البخاري ) 36
( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب  1883( وابن خزيمة )1642( وابن ماجه )682أخرجه الترمذي ) 37
(1/585 .) 

 ( حسن صحيح. 1001( قال الألباني في صحيح الترغيب )256/ 5رواه أحمد )  38
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 ( 6الحلقة) 

 [ فتح أبواب الجنة في رمضان ]

دَهح  إنَّ   ، وأشهد أَنم لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهح وَحم هح فِرح تَغم تَعِينحهح وَنَسم هح وَنَسم مَدح  نَحم
ِ ِ
دَ للَّ َمم الحم

. هح ولح هح وَرَسح دًا عَبمدح مَّ َ هَدح أَنَّ محح ، وَأَشم يكَ لَهح  لاَ شَرِ

 أما بعد: 

في تعداد فضائل هذا الشهر المبارك، رزقنا الله  متواصلًا لا يزال الحديث 

 وإياكم حسن استثماره، والتعرّض لنفحات الله تعالى، ومن هذه الفضائل:

 . فيه تفتح أبواب الجنة الخصلة الثامنة:

قال  ذلك،  في  لهم  وترغيبا  المؤمنين،  من  الصالحة  الأعمال  لكثرة  وذلك 

وغلقت  الجنة،  أبواب  فتِّحت  رمضان  دخل  )إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى 

  3٩أبواب النار، وسلسلت الشياطين(. 

رواية:   الشياطين  )وفي  فِّدت  صح رمضان،  شهر  من  ليلة  أول  كان  )إذا 

ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة  

الشر   باغي  ويا  أقبل،  الخير  باغي  يا  منادٍ:  وينادي  باب  منها  يغلق  فلم 

  40. (أقصر(

 
 (. 1079( ومسلم )3277البخاري ) 39
 (. 1532( والحاكم ) 3435( وصححه ابن حيان )1642( وابن ماجه )2107( والنسائي )782رواه الترمذي) 40
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الجنة في رمضانوفتم  أبواب  العظيم وقدره   ؛ح  الشهر  بمنزلة هذا  إعلام 

فقال   العزيز  كتابه  في  الجنة  أبواب  تعالى  الله  ذكر  وقد  العالمين،  ربّ  عند 

وَفحتحَِتم   وهَا  إذَِا جَاءح حَتَّى  مَرًا  َنَّةِ زح إلَِى الجم حمم  رَبهَّ ا  قَوم اتَّ ذِينَ  الَّ تعالى: }وَسِيقَ 

سَلَا  خَزَنَتحهَا  لَهحمم  وَقَالَ  اَ  لحوهَا أَبموَابهح خح فَادم طبِمتحمم  مم  عَلَيمكح مٌ 

وقال73خَالدِِينَ{]الزمر: لَهحمح    [.  فَتَّحَةً  مح نٍ  عَدم تعالى:}جَنَّاتِ 

{]ص:  [. 50الأَبموَابح

بن   أبواب، فعن عمر  ثمانية  أن للجنة  النبي صلى الله عليه وسلم  وذكر 

قال سول الله صلى الله عليه وسلم: ))ما   : الخطاب رضي الله تعالى عنه قال

الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا   -أو فيسبغ    -منكم من أحد يتوضأ فيبلغ  

إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية  

با وأنَّا ثمانية وأن الله    41يدخل من أيها شاء((. فهذا يدل على أن للجنة أبوا

 تبارك وتعالى يأذن بفتحها متى شاء لمن شاء.

أبي   حديث  من  الصحيحين  في  كما  منها،  أبواب  أربعة  تسمية  وجاءت 

هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))من أنفق 

يا عبد الله هذا خير، فمن   زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: 

كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي 

ن باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان  م

 
 (. 209/ 1)234صحيح مسلم  41
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من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة((فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي 

أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة،  

تكون   أن  وأرجو  ))نعم  قال:  كلها،  الأبواب  تلك  من  أحد  يدعى  فهل 

 42منهم((. 

وأبواب الجنة عظيمة واسعة جداً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال  

عين من مصاريع   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إن ما بين المصرا

وحمير   مكة  بين  كما  وبصرى((.  -الجنة،  مكة  بين  كما  مسل  43أو  : موفي 

 44))وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام((.

والبحرين(   الخليج)قطر  على  العرب  جزيرة  شرق  أقصى  تقع  وهجر 

بينها وبصر والمسافة  اليوم،  السورية  درعا  جنوبي  الشام  بلاد  من  بلدة  ى 

 (كلم تقريبا. 1273وبين مكة اليوم) 

وهذه الأبواب منها باب خاص بالصائمين، لا يدخل منه غيرهم، كما في  

الساعدي رضي الله عنه، قال: قال   البخاري عن سهل بن سعد  صحيح 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى  

 45الريان، لا يدخله إلا الصائمون ((.

 
 (. 711/ 2)1027(،صحيح مسلم 25/ 3)1897صحيح البخاري  42
 (. 185/ 1)194(،صحيح مسلم 85/ 6)4712صحيح البخاري  43
 (. 2278/ 4)2967صحيح مسلم  44
 (. 120/ 4)3257صحيح البخاري  45
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ومنها؛ باب خاص بالذين لا حساب عليهم من أمة محمد صلى الله عليه  

وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله صلى  

أمتك من لا حساب   أدخل من  يا محمد  يقول: ))فيقال:  الله عليه وسلم 

الناس فيما سوى   أبواب الجنة، وهم شركاء  الباب الأيمن من  عليهم من 

 46من الأبواب((. ذلك 

وأول من تفتح له الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح  

مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))آتي باب الجنة  

يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك  

 47أمرت لا أفتح لأحد قبلك((.

وهذه النصوص وغيرها دالة على أن الجنة ذات أبواب لا تفتح إلا لمن  

شاء الله تعالى كرامته، ولا تفتح إلا في أزمنة شريفة، وللشرفاء الذين عملوا  

المفتوح  كالخان  ليست  وأنَّا  لهم.  الأبواب  لفتح  تؤهلهم  جليلة  أعمالاً 

ا إلا المشمّرون يدخله من هبّ ودبّ، بل إن سلعة الله غالية وعالية لا يناله

قون. قيل لوهب بن منبه: " أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى،  الموفّ 

ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا  

 48لم يفتح لك". 

 
 (. 185/ 1)194(،صحيح مسلم 85/ 6) 4712صحيح البخاري 46
 (. 188/ 1)197صحيح مسلم  47
 (. 71/ 2تعليقاً) -صحيح البخاري 48
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بمنّك   رحمتك  وأبواب  جنّتك  أبواب  وللمسلمين  لنا  افتح  فاللهم 

 وفضلك يا أرحم الراحمين. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار  

 وما قرّب إليها من قول وعمل.

أنفسنا  اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، ولا تكلنا إلى 

 طرفة عين.

 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 7الحلقة ) 

 [ وصف الجنة، جعلنا الله من أهلها ] 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  

 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

ح فيه تقدم في الحلقة الماضية أن من فضائل شهر رمضان المبارك أنه تفتّ  

 أبواب الجنة نسأل الله الكريم من فضله. 

قنا إلى أن نلقي الضوء على شيء مما خلف تلك الأبواب من   وهذا شوَّ

 نعيم الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. 

النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، كما ذكر  

كثيرا من أوصاف الجنة وأهلها، وما أعدّ الله فيها من النعيم المقيم الذي  

لا يُول ولا يزول، والذي يَعل النفس تشتاق وتشرئبّ الأعناق إلى ذلك 

النعيم، وتستعذب المشاق، وتجتهد في اتخاذ الوسائل المعينة، الموصلة إلى  

 دار المقامة.

وهو نعيم يفوق الوصف، ويقصر دونه الخيال، ليس لنعيمها نظير في  

قال تعالى: أعددت لعبادي  ))الدنيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ((  
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قال أبو هريرة: " اقرءوا إن شئتم: }فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 

  4٩[((.17أعين{]السجدة:  

ونَ  يحونٍ* يَلمبَسح حتَّقِيَن فِي مَقَامٍ أَمِيٍن * فِي جَنَّاتٍ وَعح قال الله تعالى: }إنَِّ المم

ونَ  عح ورٍ عِيٍن* يَدم مم بحِح ناَهح جم تَقَابلِِيَن*كَذَلكَِ وَزَوَّ قٍ مح َ تَبرم سٍ وَإسِم نمدح مِنم سح

لِّ فَاكهَِةٍ آمِنيَِن{]الدخان:  [.55-51فِيهَا بكِح

َنَّةَ أَنمتحمم  لحوا الجم خح لمِِيَن* ادم سم ذِينَ آمَنحوا بآِياَتنِاَ وَكَانحوا مح وقال تعالى: الَّ

وَابٍ وَفِيهَا مَا  ونَ*يحطَافح عَلَيمهِمم بصِِحَافٍ مِنم ذَهَبٍ وَأَكم مبَرح مم تحح كح وَاجح وَأَزم

ح وَأَنمتحمم فِيهَا خَا ينح عَم َنمفحسح وَتَلَذُّ الأم تَهِيهِ الأم ونَ{ ]الزخرف:تَشم  [. 71-6٩لدِح

لحوهَا بسَِلَامٍ آمِنيَِن   خح يحونٍ * ادم حتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَعح وقال تعالى: }إنَِّ المم

مم  هح تَقَابلِيَِن* لَا يَمَسُّ رٍ مح ح نًا عَلَى سرح وَا ورِهِمم مِنم غِلٍّ إخِم دح ناَ مَا فِي صح *وَنَزَعم

رَجِيَن{الحجر: خم مم مِنمهَا بمِح  [. 48- 45فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هح

والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثيرة 

 جدا، جعلنا الله ووالدينا والمشاهدين وجميع المسلمين من أهلها.

أما الأحاديث فنقتطف منها نماذج يسيرة تعطينا شيئا من تصوّر نعيم 

 الجنة، وكرامة أهلها.

في البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: ))إن أهل الجنة  

يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في  

 
 (. 2175/ 4)2824(، صحيح مسلم116/ 6)4779صحيح البخاري 49
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الأفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم(( قالوا يا رسول الله 

تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: ))بلى والذي نفسي بيده، رجال 

  50آمنوا بالله وصدقوا المرسلين((.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد الذي  

ر للجنة؟ فإن  رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، أنه قال: ))ألا مشمّ 

الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريُانة تهتز، وقصر 

مشيد، ونَّر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل 

: نحن   كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية(( قالوا

  51الله((.  المشمّرون لها، يا رسول الله قال: ))قولوا إن شاء

أما عن أهلها ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن  

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 

القمر ليلة البدر، والذين يلونَّم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، 

لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب  

شحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم ور

 52على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء((.

 
 (. 119/ 4)  3256صحيح البخاري  50
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وله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بعد دخول أهل الجنة الجنة، قال:  

))ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا 

تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا 

أورثتموها بما   تبأسوا أبدا " فذلك قوله عز وجل: }ونودوا أن تلكم الجنة

 53[((.43كنتم تعملون{ ]الأعراف: 

أما آخر الناس دخولا للجنة فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن   

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لأعلم آخر أهل الجنة خروجا من 

، فيقول  النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا

ا  الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها، فيخيل إليه أنَّا ملأى، فيقول: ي

رب، قد وجدتها ملأى، فيقول له: اذهب فارجع فادخل الجنة، فيأتيها، 

فيخيل إليه أنَّا ملأى، فيرجع إليه، فيقول: يا رب، قد وجدتها ملأى،  

فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال  

  قال: فلقد رأيت - الدنيا، فيقول: أتسخر بي، أو تضحك بي وأنت الملك؟ 

(( قال -رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه

 54إبراهيم: وكان يقال: "إن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة".
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ا أعلى نعيم أهل الجنة فكما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي  أمّ 

الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا دخل أهل الجنة  

الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم  

تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 

  55جاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل((.الح 

عليكم  وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ))أحلّ 

وهذا هو المقصود بالزيادة في   56رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً((.

قوله تعالى: }للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{ وهو معنى قوله تعالى: }لهم  

ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد{، وقوله تعالى: }وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها  

 ناظرة{.

فاللهم ارزقنا الخلد في جناتك، وأحِلَّ علينا من رضوانك، وارزقنا لذة  

ء مضرة ولا فتنة  النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضرا

 مضلة.

لدينا ئاللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسا ر أعمالنا، واغفر لنا ولوا

 ولجميع المسلمين. 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

 
 (. 163/ 1)181صحيح مسلم  55
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 ( 8الحلقة) 

 [ فيه أبواب النيران   غلق ت ] 

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  الحمد لله رب  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والمرسلين

 أما بعد: 

لا يزال الحديث في تعداد فضائل هذا الشهر المبارك، رزقنا الله وإياكم 

 ، ومن هذه الفضائل:فيه حسن استثماره، والتعرّض لنفحات الله تعالى

 الخصلة التاسعة: فيه تغلق أبواب النيران. 

وذلك رحمة من الله تعالى بالعالمين، ولقلّة اقترافهم المعاصي في هذا  

ف الهمم من المعاصي إلى المسابقة في فعل الخيرات   الشهر الكريم، وانصرا

 وترك المنكرات، والتنافس على الطاعات.

 وتقدمت الإشارة إلى أدلة هذه الخاصية والفضيلة فيما تقدم، ومنها:

ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: 

قال صلى الله عليه وسلم: )إذا دخل رمضان فتِّحت أبواب الجنة، 

57وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين(.
 

فِّدت   صح رمضان،  شهر  من  ليلة  أول  كان  ))إذا  رواية:  وفي 

باب،   منها  يفتح  فلم  النار  أبواب  الجن، وغلقت  الشياطين ومردة 
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وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادٍ: يا باغي الخير  

  58أقبل، ويا باغي الشر أقصر((.

لها سبعة أبواب، قال    -أعاذنا الله وإياكم ووالدينا منها -والنار  

بَابٍ  لِّ  لكِح بٍ  أَبموَا سَبمعَةح  *لَهاَ  َعِيَن  أَجمم مم  هح عِدح لَمَوم جَهَنَّمَ  تعالى:}وَإنَِّ 

ومٌ{]الحجر:  سح ءٌ مَقم زم مم جح  [. 44- 43مِنمهح

لها   والنار  أبواب،  ثمانية  لها  ))الجنة  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال 

 5٩سبعة أبواب((. 

ذِينَ  تحفتح أمامهم حين يرد أهل النار النارَ، قال تعالى: }وَسِيقَ الَّ

لَهحمم  وَقَالَ  اَ  أَبموَابهح فحتحَِتم  وهَا  جَاءح إذَِا  حَتَّى  مَرًا  زح جَهَنَّمَ  إلَِى  وا  كَفَرح

نمذِرح  مم وَيح مم آيَاتِ رَبِّكح مم يَتملحونَ عَلَيمكح لٌ مِنمكح سح مم رح مم خَزَنَتحهَا أَلَمم يَأمتكِح ونَكح

عَلَى  عَذَابِ  الم كَلِمَةح  تم  حَقَّ وَلَكِنم  بَلَى  وا  قَالح هَذَا  مم  مِكح يَوم لقَِاءَ 

كَافِرِينَ{]الزمر: [. أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 71الم

 60سريعا لتعجل لهم العقوبة. 

وقد حذّرنا الله تعالى في كتابه العزيز من النار، وأخبرنا عن عذابها 

بهم ووصف  وفصّل القرآن في أسمائها وعذابها وطعام أهلها وشرا

 
 تقدم تخريجه.  58
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والعياذ  إليها،  المؤدية  المسالك  سلوك  من  تحذيرا  وذلك  حالهم، 

مم نَارًا   لِيكح مم وَأَهم سَكح ذِينَ آمَنحوا قحوا أَنمفح اَ الَّ بالله. قال الله تعالى: }يَاأَيهُّ

 َ ونَ اللََّّ صح جَارَةح عَلَيمهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعم ِ هَا النَّاسح وَالحم وَقحودح

ونَ{]التحريم: مَا أَمَرَ  مَرح عَلحونَ مَا يحؤم مم وَيَفم ذِينَ 6هح [. وقال تعالى:} فَالَّ

مَِيمح *   وسِهِمح الحم ءح قِ رح وا قحطِّعَتم لَهحمم ثيَِابٌ مِنم نَارٍ يحصَبُّ مِنم فَوم كَفَرح

لَّمَا  كح  * حَدِيدٍ  مِنم  مَقَامِعح  وَلَهحمم   * حلحودح وَالجم بحطحونَِِّمم  فِي  مَا  بهِِ  هَرح  يحصم

عَذَابَ  أَ  وقحوا  وَذح فِيهَا  وا  أحعِيدح غَمٍّ  مِنم  مِنمهَا  وا  جح يَخمرح أَنم  وا  رَادح

رَِيقِ{]الحج:   [. 22- 1٩الحم

تحذيرا  جدا  كثيرة  أهلها  وعذاب  النار  وصف  في  والآيات 

 للمؤمنين وإنذاراً للكافرين.

ونجتهد في أما الأحاديث فكثيرة جدا كذلك، نشير إلى شيء منها،  

عن  والبعد  منها،  المنجية  الوسائل  باتخاذ  المبارك  الشهر  هذا 

 .- أعاذنا الله منها-ية إليها، فهي حق لا مرية فيه، الأسباب المؤدّ 

أن   عنه  تعالى  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  عن  الصحيح  ففي 

سبعون  لها  يومئذ  بجهنم  قال:))يؤتى  عليه وسلم  الله  صلى  النبي 

 61ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يَرونَّا((. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

آدم جزء من سبعين   ابن  يوقد  التي  عليه وسلم قال:))ناركم هذه 

: والله إن كانت لكافية، يا رسول الله  جزءا، من حر جهنم« قالوا

 62قال: »فإنَّا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، كلها مثل حرها((. 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 

القيامة،  يوم  النار  أهل  من  الدنيا  أهل  بأنعم  ))يؤتى  قال:  وسلم 

فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل 

مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا 

الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم   في الدنيا، من أهل 

هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا، والله يا رب  

 63ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط((. 

فهذا يعني أن أهل النار ينسون كل نعيم مرّ بهم في الدنيا، وأهل 

 الجنة ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا. 

أهل النار عذابا يوم القيامة فهو كما قال صلى الله عليه  نوأما أهو

القيامة لرجل، توضع في   يوم  النار عذابا  أهل  أهون  ))إن  وسلم: 

 64أخمص قدميه جمرة، يغلِّ منها دماغه((. 
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فعلى العاقل الحريص على سلامته ومصلحته أن يتقي الله ربّه وأن 

يَتنب كل سبيل يؤدي إلى عذاب الله، وأن يَتهد في كل عمل يؤدي 

َنَّةَ فَقَدم   :إلى النجاة من عذاب الله  خِلَ الجم زِحَ عَنِ النَّارِ وَأحدم حم } فَمَنم زح

ورِ{]آل عمران: رح غح يَا إلِاَّ مَتَاعح الم نم َيَاةح الدُّ  [.185فَازَ وَمَا الحم

كَانَ   عَذَابَهاَ  إنَِّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا  فم  ِ اصْم ناَ  }رَبَّ

مًا{]الفرقان:  [.65غَرَا

إليها من قول وعمل، ونسألك  قرّب  النار وما  أعذنا من  اللهم 

اللهم الجنةّ وما قرّب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا  

 ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. 

 اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا.

 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( ٩الحلقة) 

 فيه تسلسل الشياطين وتصفد 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  

 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

لا يزال الحديث في تعداد فضائل هذا الشهر المبارك، رزقنا الله وإياكم 

 استثماره، والتعرّض لنفحات الله تعالى، ومن هذه الفضائل:حسن 

د   : عاشرة الخصلة ال   . وتغلّ   أنه تسلسل فيه الشياطين وتصفَّ

الأ في  تقدم  أعلاهكما  المذكورة  على  ،  حاديث  تعالى  الله  فضل  من  وهذا 

لهم على الطاعات بأن حبس عنهم عدوّهم فلا يصلون إلى    تهعباده ومعون

ما يريدون من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير، ولذلك يظهر عند 

الرغ من  الكريم  الشهر  هذا  في  عليه بالصالحين  والحرص  الخير  في  ة 

 والعزوف عن الشر والبعد عنه أكثر من غيره.

فمن فضائل هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى قد خصّه بأن  

يعيقون  الذين  الجن  ومردة  الشياطين  فيه  وتسلسل  وتغلّ  تصفّد 

المؤمنين عن القيام بما أوجبه الله تعالى عليهم في هذا الشهر الكريم 

في   المبارك  الشهر  هذا  أوقات  استثمار  عن  يشغلوهم  لا  وحتى 

 الطاعات والقربات. 
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ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال:)) إذا دخل رمضان فتِّحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار،  

 وعند مسلم: ))وصفدت الشياطين((.  65وسلسلت الشياطين((.

الشياطين   فِّدت  صح رمضان،  شهر  من  ليلة  أول  كان  ))إذا  رواية:  وفي 

 67وعند النسائي: ))وتغلّ فيه مردة الشياطين((.  66ومردة الجن((.

رواية:  في  كما  الأغلال  وهي  بالأصفاد،  شدّت  أي:  )صفّدت(  ومعنى 

لسلت الشياطين أي: شدّت بالسلاسل. والمرَ  ة: دَ )غلّت(، وهو بمعنى سح

 .-أعاذنا الله تعالى منهم-دون للشر هم المتجرّ 

 وقد اختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان على أقوال:

ما    - إلى  المسلمين  افتتان  إلى  يخلصون  لا  الشياطين  أن  د  المرا إن  فقيل: 

يخلصون إليه في غيره؛ لانشغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة 

 القرآن والذكر..

وقال القاضي عياض: يُتمل أنه على ظاهره، وحقيقته، وأن ذلك لمنع    -

ء الناس، بدليل  أالشياطين من أذى المؤمنين. فالظاهر   ن تصفيدهم عن إغوا

 كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك.

 
 تقدم تخريجه.  65
 تقدم تخريجه.  66
 (. 2109سنن النسائي)  67
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فإن    - محسوس؛  أمر  وهذا  فيه،  الشرور  تقليل  هو  المقصود  إن  وقيل: 

الصائمين الصوم الذي حوفظ   دعن   وقوع ذلك فيه أقلّ من غيره، فهي تقلّ 

  68على شروطه وروعيت آدابه. 

 وقيل غير ذلك.

صحيحه: "باب ذكر البيان أن النبي صلى الله  قال الإمام ابن خزيمة في  

عليه وسلم إنما أراد بقوله: »وصفدت الشياطين« مردة الجن منهم، لا جميع  

القرين الملازم فلا   6٩الشياطين".  أما  المنفصلة،  الشياطين  يعني  إنما  وهذا 

 يصفّد بحال، أعاذنا الله منه.

التسليم    منها  موقفنا  التي  الغيبية  الأمور  من  فيه  وما  الحديث  وهذا 

والتصديق، وألّا نتكلّم إلّا بما دلّت عليه النصوص، فإن هذا أسلم لدين  

"إن   لأبيه:  أحمد  الإمام  بن  الله  عبد  قال  لما  ولهذا  عاقبة،  وأحسن  المرء 

نتكلم في  الإنسان يصرع في رمضان؟ قال الإمام أحمد: هكذا الحديث ولا  

 هذا".

الأمارة   النفس  ومنها  الشياطين  غير  للشر  كثيرة  دواعي  هناك  إن  ثم 

 بالسوء.

 
 (. 3/ 4ينظر:إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ) 68
 (. 188/ 3صحيح ابن خزيمة ) 69
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هم في هذا الشهر عن ؤأما شياطين الإنس فهؤلاء يكثر نشاطهم وإغوا 

طريق وسائلهم التي لا حصر لها من مسلسلات وقنوات ومقاطع وأفلام  

 وغير ذلك. 

ينفع،  ما  بغير  المسلمين  أوقات  إشغال  هو  إغوائهم  درجات  وأدنى 

 وإلهاؤهم عن عبادة ربهم.

وٌّ طون على الإنس }المعلوم أن الشياطين مسلّ ومن   مم عَدح يمطَانَ لَكح إنَِّ الشَّ

عِيرِ  السَّ حَابِ  أَصم مِنم  ونحوا  ليَِكح بَهح  حِزم و  عح يَدم إنَِّمَا  ا  وًّ عَدح وهح  ِذح  [6]فاطر:{ فَاتخَّ

نِّ يحوحِي   ِ نمسِ وَالجم ِ ا شَيَاطيَِن الإم وًّ لِّ نَبيٍِّ عَدح ناَ لكِح وقال تعالى:}وَكَذَلكَِ جَعَلم

مم وَمَا  هح ورًا وَلَوم شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلحوهح فَذَرم رح لِ غح قَوم فَ الم رح خم ضٍ زح مم إلَِى بَعم هح ضح بَعم

ونَ{]الأنعام: تَرح  [. 112يَفم

من   والحذر  منهم  بالاستعاذة  شّرهم  يتقي  أن  المسلم  على  فالواجب 

طاعتهم، والجدّ في طاعة الله ورسوله، والبعد عما نَّى الله عنه ورسوله، 

وليستثمر هذا الشهر الكريم الذي تكسر فيه شوكتهم للتحصّن بالطاعات 

كان  الشيطان  }كيد  فإن  القلب  في  الإيمان  قوي  وإذا  فيها،  والاجتهاد 

ِمم ضع رَبهِّ وَعَلَى  آمَنحوا  ذِينَ  الَّ عَلَى  لمطَانٌ  سح لَهح  لَيمسَ  إنَِّهح   { تعالى:  قال  يفاً{ 

( لحونَ  بهِِ  ٩٩يَتَوَكَّ مم  هح ذِينَ  وَالَّ نَهح  وم يَتَوَلَّ ذِينَ  الَّ عَلَى  لمطَانحهح  سح إنَِّمَا   )

ونَ{]النحل:  كح ِ شرم  [. 100- ٩٩مح

 فاللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك أن يُضرونا.
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اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن شياطين الإنس  

 والجن. 

إيمانا واحتسابا، وأعنّا على ذكرك   اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه 

 وشكرك وحسن عبادتك.

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. 

 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم
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 ( 10  ) الحلقة 

ته ]   [ من فضائل الصيام وثمرا

طا مستقيما، أرسل إلينا أفضل    ا قويماً الحمد لله شرع لنا دينً وهدانا صْا

ئع دينه.  رسله، وأنزل إليه أفضل كتبه، وشرع لنا أفضل شرا

 وأصلِّ وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

تبَِ عَلَى   يَامح كَمَا كح مح الصِّ تبَِ عَلَيمكح ذِينَ آمَنحوا كح اَ الَّ فقد قال الله تعالى: }يَاأَيهُّ

ونَ{]البقرة: مم تَتَّقح مم لَعَلَّكح ذِينَ مِنم قَبملكِح [، وهذه الآية الكريمة قد  183الَّ

يام وثمراته، كما دلّت عليها النصوص  أشارت إلى شيء من فضائل الصّ 

 الأخرى، وفي ابتداء الآية بالنداء تنبيه للمخاطب لأمر ذي شأن.

 ثم تعليق هذا النداء بوصف الإيمان يدل على ثلاث فوائد: 

ء بالانتساب إلى هذا الشرف وهو الإيمان.   الأولى:    الإغرا

أن هذا الصيام والقيام به من مقتضى الإيمان؛ فالصيام من الإيمان،    الثانية:

 لا يقوم به على وجهه الكامل إلا المؤمنون. 

 أن تركه نقص في الإيمان.  الثالثة: 

سائلين المولى عز وجل  ولعلنا نشير إلى بعض هذه الفضائل والثمرات،  

 أن يتقبل منا ومنكم وسائر المسلمين. 

 التوفيق والهداية لأداء هذه الفريضة العظيمة. الفضيلة الأولى: 
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تعالى  وقوله   }.. يَامح الصِّ مح  عَلَيمكح تبَِ  كح آمَنحوا  ذِينَ  الَّ اَ  }يَاأَيهُّ تعالى:  قوله  في 

{]البقرة: هح مم رَ فَلميَصح هم مح الشَّ [ دليل على فرض 185بعدها: }فَمَنم شَهِدَ مِنمكح

أركان الإسلام ومبانيه  الذي هو أحد  المبارك،  الشهر  وجوب صيام هذا 

 عليه وسلم: ))بني الإسلام على خمس: شهادة أن العظام، كما قال صلى الله 

لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج 

عليه. متفق  ))وصوم رمضان وحج    70البيت، وصوم رمضان(  ولمسلم: 

 71البيت..((. 

وإعانة الله تعالى عبده على أداء الفريضة التي أوجبها عليه من أكبر النعم 

وأجلّ الفضائل، حيث خصّه الله تعالى لأدائها بالهداية، وأعانه على ذلك 

آيات   تعالى  الله  ختم  ولذا  الناس،  من  كثير  حرمها  أن  بعد  عليها،  ليثبّته 

عَلَى   َ اللََّّ وا  ح }وَلتِحكَبرِّ تعالى:  بقوله  مم الصيام  وَلَعَلَّكح مم  هَدَاكح مَا   

ونَ{]البقرة: رح كح الفريضة،  185تَشم لهذه  الهداية  أن  إلى  إشارة  هذا  وفي   ]

والإعانة على القيام بها وأدائها كما أمر الله تعالى من النعّم التي تستوجب  

 الشكر.

تعالى:   الله  قال  كما  والجوارح،  واللسان  بالقلب  يكون  إنما  والشكر 

{]سبأ: ورح كح رًا وَقَلِيلٌ مِنم عِبَادِيَ الشَّ كم ودَ شح مَلحوا آلَ دَاوح  [. 13}اعم

 
 (. 45/ 1)16(، صحيح مسلم 11/ 1)8صحيح البخاري  70
 (. 45/ 1صحيح مسلم) 71
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الوجه  فيها على  تعالى  الله  ما شرع  بأداء  يكون  بالجوارح  النعمة  وشكر 

 الأكمل.

 م سبحانه وتعالى. أما الشكر العام فهو أن تقوم بطاعة المنعِ  

ربّ  إلى  العبد  به  تقرّب  ما  أحبّ  هو  والواجبات  الفرائض  تبارك وأداء  ه 

وتعالى، كما في حديث الولي المشهور: ))وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب  

 72إلّي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إلّي بالنوافل حتى أحبّه((.

بالتقرّب  فإذا وفّق الله تعالى عبده لأداء ما افترضه عليه، وأردف ذلك 

 إليه تعالى بالنوافل؛ أثمر ذلك من الفضائل والنعم:

وأعظم    - 1 المراتب،  وأعلى  المطالب  أسمى  وهذه  له،  تعالى  الله  محبة 

 المكاسب. 

حفظ الله تعالى لعبده وتوفيقه بألّا يعمل بجوارحه إلا شيئاً يرضي    - 2

الله تعالى، فلا يسمع ولا يرى ولا يبطش ولا يمشي إلّا في محاب الله تعالى  

 ومرضاته.

إنَِّ صَلَاتِي  فتكون حياته كلُّها لله، وبالله، وفي الله، كما قال تعالى: }قحلم 

تح وَأَناَ   يكَ لَهح وَبذَِلكَِ أحمِرم يَن* لَا شَرِ
ِ
عَالَم  رَبِّ الم

ِ
َّ
ِ

يَايَ وَمَماَتِي للَّ كِي وَمَحم وَنحسح

لِمِيَن{]الأنعام: حسم لح المم  [. 163- 162أَوَّ

 
 (. 105/ 8)  6502صحيح البخاري  72
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رَد ّدعاؤه؛ لوعد الله تعالى الصأن يكون من مجابي    -3 قين  اد الدعوة، فلا يح

 بذلك في قوله:)ولئن سألني لأعطينهّ، ولئن استعاذني لأعيذنّه(.

وعليه؛ فإن من فضائل الصيام أن يوفّق العبد للقيام بأداء ما افترضه الله 

عليه من صيام هذا الشهر المبارك، وهذه نعمة وفضيلة تستوجب الشكر  

 وحمدَ الله تعالى عليها.

الثانية:  وفرضه    الفضيلة  الأمم،  جميع  على  الصيام  كتب  تعالى  الله  أن 

 عليكم كما دلت عليه الآية }كما كتب على الذين من قبلكم{.

وهذا يدل على أن الصيام عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله  

ئع، وإن كانت قد تختلف في   العبادات المشتركة بين الشرا تعالى، فهي من 

هيئاتها وأزمانَّا، فالتشبيه إنما هو في أصل الصيام لا في عينه وقدره وزمنه، 

عَةً وَمِ  مم شِرم ناَ مِنمكح لٍّ جَعَلم  [.84نمهَاجًا{]المائدة:قال تعالى: }لكِح

وفي هذا تنشيط لهذه الأمّة بأنه ينبغي أن تنافِس غيرها من الأمم في تكميل  

قيلة التي  الطاعات، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثّ 

  73اختصّيتم بها دون سائر الأمم.

العبادات في    الفضائل وأسمى وأنفع  الصيام من أعظم  أن  أيضا؛  وفيه 

الجسد   وسلامة  وتطهيرها  النفس  وتزكية  القلب  وقوة  الإيمان  زيادة 

 وصلاحه. 

 
 (. 86تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:  73
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شاكرين  اجعلنا  اللهم  والباطنة،  الظاهرة  نعمه  على  تعالى  لله  فالحمد 

ثنين بها عليك، وأتمهّا علينا وعلى المسلمين، اللهم وفقنا لصيام  لنعمك مح 

شهرنا وقيامه إيمانا واحتسابا، وأعنّا على ذلك، وبارك لنا فيه وتقبله منا إنك 

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  صل  اللهم  العليم،  السميع  أنت 

 وصحبه أجمعين. 
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 11الحلقة  

 أكبر أسباب اكتساب التقوى[ ]الصوم من  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

الصيام، سائلين   بذكر بعض فضائل وثمرات  يزال الحديث متصلا  فلا 

أمره، وأداء ما المولى غز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه، والثبات على  

 أوجبه الله علينا على الوجه الذي يرضيه عنا، ومن هذه الفضائل:

 أنه من أكبر أسباب اكتساب التقوى.   الفضيلة الثالثة:

الصيام،   فرض  آية  بها  تعالى  الله  ختم  التي  هي  الفضيلة  وهذه 

 فقال:}لعلكم تتقون{.

وفي ذلك إشارة إلى أن الهدف الأعظم والغاية القصوى من الصيام هو  

 تحقيق التقوى.

يمناَ   والتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين } وَلَقَدم وَصَّ

َ{]النساء: وا اللََّّ مم أَنِ اتَّقح مم وَإيَِّاكح كِتَابَ مِنم قَبملكِح ذِينَ أحوتحوا الم  [. 131الَّ

نبيّه المعصوم    صلى الله    - بأبي هو وأمي ونفسي-وقد أمر الله تعالى بها 

َ{]الأحزاب: اتَّقِ اللََّّ النَّبيُِّ  اَ  أَيهُّ يَا  [،  1عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: } 

 وهو أفضل المتّقين الأخيار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
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تكون  لأنَّا  والفلاح!  والنجاح  الفوز  حقّق  فقد  التقوى  حقّق  فمن 

المحرك الداخلِّ الدافع للإنسان لفعل كل خير وطاعة، الرادعة عن كل شر 

قية من عذاب الله   الوا الآخرة،  والدار  تعالى  الله  ابتغاء مرضاة  ومعصية، 

 وأليم عقابه.

التقوى،  أنواع  جميع  لتشمل  )تتقون(  مطلقة  هنا  التقوى  جاءت  وقد 

وا   اتَّقح آمَنحوا  ذِينَ  الَّ اَ  وتعالى}يَاأَيهُّ سبحانه  الله  تقوى  ويَمعها: 

َ{]البقرة:  [. 278اللََّّ

 ، وذلك على وجهين:الله  وقد تأتي مقيّدةً بعذاب 

تعالى: • الله  قال  مكانه،  النَّاسح   اتقاء  هَا  وَقحودح تيِ  الَّ النَّارَ  وا  }فَاتَّقح

جَارَةح{]البقرة: ِ  . [24وَالحم

تعالى:   • قال  زمانه،  إلَِى  اتّقاء  فِيهِ  ونَ  جَعح تحرم مًا  يَوم وا  وَاتَّقح  {

{]البقرة:
ِ

 . [281اللََّّ

يَتمع  ⁠ • تعالى:}وقد  قوله  في  كما  َ    الوجهان  بَينم مَا  وا  اتَّقح لَهحمح  قِيلَ  وَإذَِا 

حَمحونَ  تحرم مم  لَعَلَّكح مم  خَلمفَكح وَمَا  مم  اتّ   [45]يس:{أَيمدِيكح زمان فجمع  قاء 

بين    ما  }ومكان عذاب الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه

 يعني الدنيا.  {أيديكم 
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جاءت   جميع  ولذلك  وتشمل  وإيمانا  نورا  تشعّ  السلف  علماء  تفسيرات 

العظيمة في عبارات وجيزة، ولعلنا نستعرض شيئا من تفسيراتهم  المعاني 

 رحمهم الله تعالى: 

روي عن علِّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه أنه قال: "التقوى هي  -

 74الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل".

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "التقوى أن يطاع الله فلا يحعصى  -

 75وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر".

وروي عن أحبي بن كعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن  -

التّقوى فقال أبّي: " يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقاً فيه شوك ؟ فقال نعم. 

فعلت ؟ قال عمر رضي الله عنه: أشمّر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قال فما  

قدمي وأقدم قدماً وأؤخّر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال كعب : تلك  

 هي التقوى".

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه مبيِّنا حقيقة التقوى وثمراتها: "هي أن  -

أنه   يرى  ما  بعض  يترك  وحتى  ذرة،  مثقال  في  يتقيه  حتى  ربه  العبد  يتقي 

 حلال خشية أن يكون حراما، ليكون حجابا بينه وبين الحرام..".

 
 (. 402/ 1كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري )  74
 (. 92/ 9)8502المعجم الكبير للطبراني  75
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وقال التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: "التقوى: أن تعمل  -

الطاعة لله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور  

  76الله تخاف عقاب الله".

أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد نبه إلى حقيقة التقوى وخاصة في -

وقيام  النهار  بصيام  الله  تقوى  "ليس  الله:  رحمه  فقال  المبارك  الشهر  هذا 

الليل، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقول الله؛ ترك ما حرم الله، وأداء  

 77ما فرض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير". 

وعليه؛ فإن خلاصة ما تقدّم عن حقيقة التقوى أن يَعل العبد بينه وبين  

عذاب الله وسخطه وقاية، وذلك بالعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله  

عليه وسلم خوفا من الله ورجاء للثواب، وتعظيما لحرماته عن محبة صادقة 

 وإخلاص لله تعالى. 

 والتقوى ثلاث مراتب:  

 إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.  

 الثانية: حميتها عن المكروهات.  

 الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني.  

 حياته.  قلب فالأولى تعطي ال

 
 (. 297/ 1الزهد لهناد بن السري ) 76
 (. 351الزهد الكبير للبيهقي )ص:  77
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 والثانية تفيده صحته وقوته.

 والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.

ويكفي فوزا لمن حقق التقوى أن ينال محبة الله عز وجل، فقد ذكر جل   

وعلا في محكم تنزيله أنه }يُب المتقين{ في  آية من سورة آل عمران، وآيتين  

 من سورة التوبة.

والآيات كلها متعلقة بالوفاء بالعهد وربط محبة الله تعالى بتقواه عز وجل،  

ورعاية العهود التي بين العبد وربه وبينه وبين الخلق، ولا شك أن الصيام  

 عهد وميثاق بين العبد وربه.

فِرَةٍ مِنم   وا إلَِى مَغم كما نعلم أن الجنة إنما أعدت للمتقين قال تعالى: } وَسَارِعح

تَّقِيَن{]آل  للِممح تم  أحعِدَّ ضح  َرم وَالأم مَاوَاتح  السَّ هَا  ضح عَرم وَجَنَّةٍ  مم  رَبِّكح

[ وقد أكثر الله تعالى من ذكر صفات المتقين في كتابه العزيز، 133عمران:

 تحلى بها، ليقطف ثمارها ويفوز بجوائزها. ليتصف بها المسلم، وي

تتقون{ والمتّقون  }لعلكم  التقوى  مراتب  إلى  التسابق  ميدان  الصيام  إن 

دة منها إيمانا بالله واحتسابا في عبادته ومحاسبةً  يغتنمون أيامه ولياليه للاستزا

للنفس، وتحسبا في تورطها في مسببات العقاب والعذاب من آفات العجب  

 يشعر أو لا يشعر.والرياء التي تحبط أعمال عبد في رمضان، أو غيره وهو 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من عبادك 

 المتقين ومن أوليائك المفلحين. 
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خالصة  واجعلها  أعمالنا،  وسائر  ودعاءنا  وقيامنا  صيامنا  تقبل  اللهم 

ولوالدينا   لنا  اغفر  اللهم  الكريم،  نبيك  لسنّة  موافقة  الكريم،  لوجهك 

على   وبارك  وسلم  صل  اللهم  والميّتين،  منهم  الأحياء  المسلمين،  ولجميع 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 12الحلقة) 

 ] من فضائل مضاعفة الحسنات بغير حدّ ولا عدّ[ 

، وأشهد أَنم لاَ إلَِهَ   هح فِرح تَغم تَعِينحهح وَنَسم هح وَنَسم مَدح  نَحم
ِ ِ
دَ للَّ َمم دَهح  إنَّ الحم إلِاَّ اللهح وَحم

. هح ولح هح وَرَسح دًا عَبمدح مَّ َ هَدح أَنَّ محح ، وَأَشم يكَ لَهح  لاَ شَرِ

 أما بعد: 

 فلا يزال الحديث موصولاً بذكر فضائل الصوم، ومن هذه الفضائل:

بعة:   الفضيلة الرا

.  مضاعفة الحسنات بغير حدّ ولا عدٍّ

الحديث   في  ثبت  ما  الصيام؛  بها  تعالى  الله  خص  التي  الفضائل  فمن 

القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 

وسلم:   عليه  الله  صلى  الله  إلا )رسول  له  آدم  ابن  عمل  كل  تعالى:  )قال 

 78.(الصوم فإنه لي وأنا أجز به(

 وفي هذا الحديث من فضائل الصيام ما ليس في غيره، ومنها:  

على أن الصيام    إلى نفسه )فإنه لي( فهذا الحديث يدلّ أن الله تعالى نسبه    -1

القربات، وأحبّها إلى الله تعالى، ولذلك فإن  العبادات، وأفضل  من أجلّ 

فإنَّم   تنقطع،  للصائمين لا  تعالى  الله  وكرامة  كبير،  وفضله  عظيم،  أجره 

ب والشهوة، فكافأهم الله من واسع عطائه  حرموا أنفسهم الطعامَ والشرا

 
 تقدم تخريجه.  78
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ه بنفسه، من غير تحديد لعدد وفضّلهم على غيرهم بمزيد العطاء الذي تولّا 

وشرف   زائد  فضل  وهذا  العباد،  أعمال  سائر  دون  واختصه  تعداد،  ولا 

ها لله تعالى، وهو الذي يَزي عليها خاص لهذه العبادة مع أن أعمال البر كلّ 

فهم منه إلا التعظيم  فالتخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يح 

  7٩والتشريف. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "كفى بقوله )الصوم لي( فضلًا للصيام 

، يعني من أفضل العبادات وإلا فقد قال صلى الله 80على سائر العبادات" 

عليه وسلم: )واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة(، فالصلاة أفضل من أكثر  

أبي   عن  النسائي  وروى  الوجوه،  بعض  من  الصيام  يفضّل  وقد  الوجوه، 

أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))عليك بالصوم فإنه لا 

   81مثل له((. 

أنه تعالى نسب الجزاء عليه إلى نفسه العليّة )وأنا أجزي به( فهو يَزي    - 2

ءً خاصاً من عنده تعالى، والعطيّة   بقدر معطيها، والله   - كما يقال-عليه جزا

يدلّ  وهذا  الأجودين،  وأجود  الأكرمين،  أكرم  هو  أجر    تعالى  عظيم  على 

اختصّ  وإنما  له،  الصيام،  ومحبته  عنده،  لشرفه  الأعمال  سائر  بين  من  به  ه 

إلى تعظيم   إشارة  بنفسي كان في ذلك  أتولى الإعطاء  أنا  إذا قال:  والكريم 

 
 ( من قول الزين ابن المنير. 108/ 4فتح الباري لابن حجر ) 79
 (. 108/ 4فتح الباري لابن حجر ) 80
 ( وصححه الألباني. 2220النسائي ) 81
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عَلَى   هح  رح فَأَجم لَحَ  وَأَصم عَفَا  فَمَنم   { تعالى:  قال  كما  وتفخيمه،  العطاء  ذلك 

{]الشورى:
ِ

 [. 40اللََّّ

حاً به في الحديث الآخر حتى أن هذا الاختصاص بالجزاء جاء مصّر   - 3

جعل أجر صائمه متجاوزا العشرة أمثال والسبعمائة ضعف الموعود بها في 

 سائر الأعمال الصالحة المقبولة. 

أما أجر الصيام فإنه يزيد على ذلك بما لا يُد ولا يعدّ فقال صلى الله عليه 

 82وسلم متحدثاً عن ربه تعالى: )إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به(. 

فإنه لا   الصيام  إلا  فكل الأعمال يمكن أن تضاعف إلى سبعمائة ضعف 

 ، ولا يتوقف عند عدد. ينحصر تضعيفه عند حدّ 

ويؤكد ذلك أن في الصيام تتجلى فيه عبودية الصبر، بل أنواع الصبر    -4

الثلاثة فإنَّا تتجلى فيه؛ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، ولهذا قال  

به وشهوته من أجلِّ((.   الله تعالى ))يترك طعامه وشرا

جهد   من  الصائم  يصيب  ما  أو  المؤلمة،  الله  أقدار  على  الصبر  والثالث 

وَفّوا أجورهم، ولذلك  وتعب وجوع وعطش، وقد وعد الله الصابرين أن يح

لهم  يغرف  إنما  ويكال  لهم  يوزن  "ليس  الله:  رحمه  الأوزاعي  الإمام  قال 

 83غرفاً". 

 
 تقدم تخريجه.  82
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بر في الصيام الأمر بضبط النفس عند الانفعال والغضب  ومن صور الصّ 

يوم صوم  ))فإذا كان  الله عليه وسلم:  قال صلى  المخاصمة ولذلك  عند 

امرؤ   إني  فليقل:  قاتله  أو  يرفث ولا يصخب، فإن سابّه أحد  أحدكم فلا 

 يعني فالصوم يمنعني من الرد عليك ومجازاتك بما تستحق.  84صائم(( 

كما أن في الصيام تتجلى أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان التي    -4

قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ))الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 

ه فإنه يراك((.  85فإن لم تكن ترا

قبة لله تعالى؛ لأن العبد يكون   ففي الصوم تظهر عبودية الإخلاص والمرا

يطّ  لا  الخالي  المكان  من  في  شيء  على  يقدم  لا  ذلك  ومع  الله  إلا  عليه  لع 

قبة الله تعالى له، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه  ينِ رات ليقِ المفطّ  ه بمرا

 وسلم بقوله: )يدع شهوته وطاعمه من أجلِّ(.

وتشريفه والإشعار بأهميته أنه جاء  ومما يدل على تعظيم شعيرة الصيام    -5

فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا الفضل إلى أنه من  -في حديث قدسي  

 قول الله تعالى؛ فقال:))قال الله: كل عمل ابن آدم..((.

كما أنه جاء بصيغة الإخبار لا الإنشاء، وكأنه يشير بذلك إلى أنه إذا    -6

كان الصوم لي فأحسنوا صومكم، لأنكم تقدموه لي لا لغيري، وهذا يستلزم  

 
 (. 807/ 2)1151صحيح مسلم  84
 (. 19/ 1)50صحيح البخاري  85
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الإخلاص فيه، فانظروا إلى شرف من تقدّمون له صومكم ومعرفة قدره  

 وعلوّه تعالى.

وقد ذكر العلماء جملة من الأقوال في تلمّس سّر إضافة الصيام إلى الله    -7

 تعالى ومنها:

ة الأعمال فإنَّا لا تخلو أن الصيام لا يدخله الرياء غالبا، بخلاف بقيّ   -أ

غالباً من شائبة ملاحظة الخلق إلا من رحم الله، فإن الصوم سّر بين العبد  

السريّة   الباطنة  الأعمال  من  فالصيام  تقدير،  بغير  به  ثوا كان  ولهذا  وربه، 

ة الخفية بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا مولاه تبارك وتعالى، بخلاف بقيّ 

الأعمال كالصلاة والصدقة والحج فهي ظاهرة مشاهدة، ولذلك ناسب أن  

العبادات   أعظم  فهو  الله  إلا  يعلمه  لا  ربه،  وبين  بينه  أيضاً  جزاؤه  يكون 

 إخلاصاً، والله أعلم.

وقيل لأنه العبادة التي لم يعرف أنَّا مما لم يتعبد بها لغير الله تعالى،   -ب

 وقيل غير ذلك.  86ولذا فلا يذكر أن مشركاً صام لغير الله تعالى.

تحوفّّ منها مظالم   -8 العبادات  العلم إلى أن جميع  وقد ذهب بعض أهل 

العباد إلا الصيام فقد جعل الله تعالى الصيام له، وعمل ابن آدم الآخر غير 

الصوم لابن آدم، فإذا كان عليه مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته 

س للإنسان، فيوفّر إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله عز وجل ولي

 
 (. 29/ 8شرح النووي على مسلم ) 86
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يوفّ  بل  شيء،  الخلق  لمظالم  منه  يؤخذ  ولا  لصاحبه،  تعالى  أجره  الله  يهم 

الصائم   أجر  غير  من  عنده  من  أحداً }حقوقهم  ربك  يظلم  ويشهد   {ولا 

لذلك ما في الصحيح البخاري  من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم يرويه عن ربكم، قال:  ))لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا  

الأحاديث   أجود  من  "هذا  الله:  رحمه  عيينة  بن  سفيان  قال  به((.  أجزي 

عليه    وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يُاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما

من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم؛ فيتحمل الله ما بقي عليه 

  87من المظالم ويدخله بالصوم الجنة". 

يقتصّ منها كما في حديث أبي   التي  الصوم في الأعمال  بأنه قد ذكر  علمًا 

هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إن المفلس من أمتي  

من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وأكل مال 

من   وهذا  حسناته  من  هذا  فيعطى  هذا  وضرب  هذا،  دم  وسفك  هذا، 

خطاياهم   من  أخذ  عليه،  ما  يقضى  أن  قبل  حسناته  فنيت  فإن  حسناته، 

  88فطرحت عليه، ثم طرح في النار((. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها 

 شيئاً.

 
 ( وينظر فتح الباري وتعقيبه على ذلك ك: الصوم، باب فضل الصوم. 4/274سنن البيهقي ) 87
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 اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل.

يؤتون  واجعلنا ممن  أعمالنا،  وقيامنا ودعاءنا وسائر  تقبل صيامنا  اللهم 

 أجورهم بغير حساب. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 13الحلقة) 

 ]تكفير السيئات بالصوم[ 

الحمد لله }غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا  

 هو إليه المصير{ وأصلِّ وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

أن   الله  نسأل  الصوم،  فضائل  عن  بالحديث  موصولاً  الكلام  يزال  فلا 

 ومن هذه الفضائل: يتقبل منا صالح الأعمال، 

 الفضيلة الخامسة: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

 فمن فضائل الصيام أنه سبب لغفران الذنوب وتكفير السيئات. 

أي:   الذنوب؛  يرمض  لأنه  برمضان  الصيام  شهر  مّي  سح إنما  قيل  وقد 

يُرقها بالأعمال الصالحة، مشتقّ من الإرماض وهو الإحراق.. فهي تسمية 

بمغفرة   عباده  على  فيه  تعالى  الله  يتجلى  الذي  المبارك  الشهر  لهذا  مناسبة 

 ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم. 

أنه في وقت الحر  - وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف 

 والرمضاء، فسمي شهر رمضان، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

 ." وهذا أقرب؛ لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل الإسلام" 

تكفير   أسباب  أكبر  من  الصيام  أن  على  المؤكدة  النصوص  جاءت  وقد 

 الذنوب والسيئات، ومنها: 
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لِمِيَن    - حسم قَانتِيَِن  قال الله تعالى: }إنَِّ المم مِناَتِ وَالم حؤم مِنيَِن وَالمم حؤم لمَِاتِ وَالمم حسم وَالمم

اَشِعِيَن   وَالخم تِ  ابرَِا وَالصَّ ابرِِينَ  وَالصَّ ادِقَاتِ  وَالصَّ ادِقِيَن  وَالصَّ قَانتَِاتِ  وَالم

 َ ائِمَاتِ وَالحم ائِمِيَن وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ حتَصَدِّ قِيَن وَالمم حتَصَدِّ اَشِعَاتِ وَالمم افِظيَِن  وَالخم

فِرَةً   غم ح لَهحم مَّ تِ أَعَدَّ اللََّّ اكرَِا َ كَثيًِرا وَالذَّ اكرِِينَ اللََّّ اَفِظَاتِ وَالذَّ مم وَالحم وجَهح فحرح

رًا عَظِيمًا{]الأحزاب:  [. 35وَأَجم

 فجعل الصيام من جملة الأعمال الجليلة لمغفرة الذنوب، والأجر  

 العظيم للصائمين والصائمات.

قول النبي صلى الله عليه وسلم: )) من صام رمضان إيمانا واحتسابا    -

 غفر له ما تقدم من ذنبه((.

 ومعنى)إيماناً( أي إيماناً بالله تعالى وتصديقاً بوعده عزّ وجل. 

 ومعنى )احتساباً( أي للأجر والثواب عند الله تعالى، لا لغرض دنيوي.

ومن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: ))فتنة الرجل في أهله وماله   -

والنهي((. والأمر  والصدقة،  والصوم  الصلاة  تكفرها  وجاره،   8٩وولده 

د أن الفتنة هي في كل من أشغلته المذكورات أو ما شابهها عن ذكر   ،والمرا

وفي   فيهنّ،  عليه  الواجبة  الحقوق  في  قصّر  أو  الله  بحقّ  القيام  وعن  الله، 

 غيرها من الحقوق. 
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د بالسيئات هنا أي الصغائر، أما الكبائر فلا بدّ لها من توبة كما قال   والمرا

مم  خِلمكح وَنحدم مم  سَيِّئَاتكِح مم  عَنمكح رم  نحكَفِّ عَنمهح  نَ  نمهَوم تح مَا  كَبَائِرَ  تَجمتَنبِحوا  }إنِم  تعالى: 

كَرِيمًا{]النساء: خَلًا  دم ))الصلوات  31مح وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال   .]

إذا    رات ما بينهنّ لجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّ الخمس، وا

 ٩0اجتنب الكبائر((.

هذه  من  تكون  التي  السيئات  تمحو  أي  بينهن(  لما  )مكفّرات  ومعنى 

 الآفات. 

والصغائر أمرها خطير، فقد يَتمعن على المسلم فيهلكنه، قال صلى الله  

مثل  فإنما  الذنوب  ومحقرات  ))إياكم  بها:  التهاون  من  محذّرا  وسلم  عليه 

محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى 

 ٩1ه((.أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك

وقال صلى الله عليه وسلم: )) يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن    -

 ٩2لها من الله عز وجل طالبا((.

ثم إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 

 بالصغائر. 
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الخوف   وترك  المبالاة  وعدم  الحياء  قلة  من  بالصغيرة  يقترن  وقد 

 والاستهانة ما يلحقها بالكبائر. 

وهذا أمر مرجعه إلى القلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان  

 ٩3يعرف ذلك من نفسه وغيره.

ر، ولا   ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:) لا صغيرة مع إصْا

 ٩4كبيرة مع استغفار (.

ويروى عن أحد السلف قال: )دخل رجل الجنة بمعصية، دخل رجل 

النار بحسنة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفاً 

تعالى،   منه  خوفه  من  له  فغفر  الله  فلقي  الخطيئة  تلك  من  الله  عقاب  من 

 ٩5وعمل رجل حسنة فما زال معجباً بها ولقي الله بها فأدخله النار.

كل ذنب سمّاه الشارع كبيرة أو توعّد عليه بوعيد خاص في    والكبيرة هي: 

منا.     وليس  إيمان،  ونفي  الجنة،  وتحريم  والنار  واللعن  )كالغضب  الآخرة 

ع فيه حدّ في الدنيا.   ونحوه( أو شرح

وهذه الأحاديث وما في معناها تحذير من التساهل في صغائر الذنوب، 

إلى   تجرّ  الطاعات  صغار  أن  كما  الكبائر،  ارتكاب  إلى  تؤدي  أسباب  فإنَّا 
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اجتمعت   فإذا  كبارها،  إلى  بعضا  بعضها  يَرّ  المعاصي  فصغار  كبارها، 

 الصغائر ولم تكفّر عنه أهلكت صاحبها.

يوم   القصاص  فيها  يَري  وإنما  التكفير،  يشملها  فلا  البشر  حقوق  أما 

القيامة؛ لأنَّا مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله تعالى فإنَّا مبنية على 

 المسامحة ولله الحمد والمنةّ.

أو   له مظلمة لأخيه من عرضه  قال صلى الله عليه وسلم: ))من كانت 

شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل  

سيئات   من  أخذ  حسنات  له  تكن  لم  وإن  مظلمته،  بقدر  منه  أخذ  صالح 

 ٩6صاحبه فحمل عليه((.

من  وغيره  الصيام  جعل  أن  بعباده  وتعالى  تبارك  الله  رحمة  من  ولذا 

 الطاعات من الأسباب الماحية للصغائر من الذنوب.  

الحسنات   من  يستكثر  أن  القيامة  يوم  نجاته  على  الحريص  المسلم  فعلى 

الماحية، ومن أهّمها الصوم فرضاً ونفلًا. وأن يمحوَ كبائر الذنوب بالتوبة  

النصوح المقتضية للإقلاع عن الذنب فوراً، والندم على ما وقع منه، والعزم 

، وردّ المظالم  على ألّا يعود إليه مرّة أخرى، وأن يتخلص من حقوق الخلق 

إلى أهلها. وأن يكثر من الحسنات ف}إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
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ذكرى للذاكرين{ الآية.وقال صلى الله عليه وسلم: ))وأتبع السيئة الحسنة  

 ٩7تمحها((.

 وعليه باللهج والاستكثار من الاستغفار.  

ومن فضل الله تعالى علينا أن أسباب المغفرة للصائمين كثيرة، وخاصة  

 تعالى عتقاء من النار وذلك في كل ليلة    ومنها: في هذا الشهر المبارك،  
ِ

أن للَّ

 كما تقدم بذلك الحديث. 

رات الثلاث في هذا الشهر الفضيل: )من صام رمضان إيمانا  المكفّ   ومنها:

إيمانا   القدر  ليلة  قام  و)من  واحتسابا(  إيما  رمضان  قام  و)من  واحتسابا( 

السيئات فإن   المكفّرات كافية في تكفير  واحتسابا(. فكل واحدة من هذه 

أخطأت الأولى فلعلّ الثانية تكون هي المكفّرة، وإن أخطأت الثانية فيبقى 

مل في الثالثة. فإذا أخطأته هذه الفرص فهو المحروم، ولم يوفّق أن يكون  الأ

من العتقاء من النار في كل ليلة، ولا في آخر ليلة من رمضان، لأن لله تعالى  

 عتقاء في هذه الليالي.. 

ولذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: )) رغم أنفه، من أدرك رمضان  

 وفي رواية: ))فأبعده الله(( نسأل الله العافية. ٩8ولم يغفر له((

 
 (. 284/ 35) 21354مسند أحمد 97
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ومعلوم أن كل صائم لا يدرك حقيقة حاله من هذا الفضل العظيم هل  

نع ما حرمه من ذلك.  ناله أم أنّ عنده من الموا

وتعالى   تبارك  الله  شرعه  فيما  الاجتهاد  الصائمين  على  فالواجب  وعليه 

ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويتحرّوا أسباب مغفرة الذنوب ويتعرّضوا 

الاستغفار  من  يكثروا  وأن  وتعالى.  سبحانه  الرحيم  الغفور  لنفحات 

 والتوبة.

كما أن عليهم أن يُسنوا الظن بالله تعالى، فإن الله لن يخيّبَهم، بل يَدونه 

سبحانه عند ظنهّم فإنه سبحانه عند ظن عبده به، إذا أخذ العبد بأسباب  

النجاة والمغفرة فإنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنحسن العمل  

 ونرجو من الله القبول.

إيماناً   وقيامه  الشهر  هذا  صيام  على  وأعنته  وفّقته  ممن  اجعلنا  اللهم 

 واحتساباً فغفرت ذنوبه وسترت عيوبه وبلغته مأموله.

 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 

والميتين   منهم  الأحياء  المسلمين،  ولجميع  لدِينا  ولوا لنا  اغفر  اللهم 

 برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه  

 أجمعين. 
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 ( 14الحلقة) 

 ]الصيام جنةّ[ 

هح   مَدح  نَحم
ِ ِ
دَ للَّ َمم دَهح  إنَّ الحم ، وأشهد أَنم لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهح وَحم هح فِرح تَغم تَعِينحهح وَنَسم وَنَسم

. هح ولح هح وَرَسح دًا عَبمدح مَّ َ هَدح أَنَّ محح ، وَأَشم يكَ لَهح  لاَ شَرِ

 ثم أما بعد: 

اختصّ  التي  علينا  تعالى  الله  نعِم  عن  الحديث  يزال  الشهر   فلا  هذا  بها 

ألا وهي   الصيام جنةًّ ووقايةً وحماية وحصناً الكريم،  تعالى جعل  الله    أنّ 

 يتحصّن به المسلم من كل أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. 

فجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال 

فلا   أحدكم،  يوم صوم  كان  فإذا  ))والصيام جنة،  عليه وسلم:  الله  صلى 

يسخب  ولا  يومئذ  امرؤ  ٩٩يرفث  إني  فليقل:  قاتله،  أو  أحد  سابه  فإن   ،

 100صائم((. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً، قال صلى 

يفطر،   حين  فرحة  فرحتان:  وللصائم  جنة،  ))والصوم  وسلم:  عليه  الله 

ريح   من  الله  عند  أطيب  الصائم  فم  ولخلوف  ربه،  يلقى  حين  وفرحة 

  101المسك((.
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وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على فضيلة الصيام، وينبّه على  

 أحد مقصدي الصيام العظيمين، وهما:

التقوى واجتماع القلب والهمّ على الله تعالى، وتوفير قوى النفس على   - 1

كَمَا   يَامح  الصِّ مح  عَلَيمكح تبَِ  كح آمَنحوا  ذِينَ  الَّ اَ  }يَاأَيهُّ تعالى:  محابه وطاعته، كما قال 

ونَ{]البقرة: تَتَّقح مم  لَعَلَّكح مم  قَبملكِح مِنم  ذِينَ  الَّ عَلَى  تبَِ  الكلام  183كح وتقدّم   .]

 التقوى وما يتعلق بها. على

الهلاك    -2 أسباب  كل  من  للصائم  عظيمة  حميّة  وهي  والوقاية،  الجحنةّ، 

 وأدواء الروح والقلب والبدن. 

معنى   أصلها )ج. ن. ن( تدل على  الوقاية والستر.  الجيم:  والجحنةّ بضم 

يقي   الترس  مثل  وقاية  يعني  نةّ؛  جح فالصوم  والجنّ.  الجنين  ومنه  الستر 

 صاحبه من ضرب النبال والسهام.  

هِيٌن{   مم عَذَابٌ مح  فَلَهح
ِ

وا عَنم سَبيِلِ اللََّّ نَّةً فَصَدُّ وا أَيممَانََّحمم جح َذح وقال تعالى:}اتخَّ

أَيممَانََّحمم  16]سورة المجادلة:   وا  َذح نَّةً{أي: ترساً ووقايةً، يتقون بها [. }اتخَّ جح

 102من لوم الله ورسوله والمؤمنين. 

يبيّن فضيلة من أهمّ فضائل شعيرة الصيام وهي   وهذا الحديث العظيم 

الوقاية. والوقاية هنا جاءت مطلقة)الصيام جنة( فتشمل الوقاية من جميع  

 أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة.
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وقاية   الصيام  يكون  أن  يمكن  ما  أهمّ  إلى  العجالة  هذه  في  نشير  ولعلنا 

 للصائم من هذه المعاطب، ومن ذلك: 

عليه في بعض    أعلاها وأجلّها: الوقاية من النار. وهذا ما ورد النصّ   -1

 روايات الحديث: 

 103في رواية أبي هريرة: ))الصوم جنة من النار((.  -أ

جنّ  -ب ))الصوم  العاص:  أبي  بن  عثمان  رواية  من  وفي  كجنة ة  النار 

 104أحدكم من القتال((.

 105ة وحصن حصين من النار((.وفي رواية لأبي هريرة: )) والصوم جنّ

المعاصي  من  الواقي  والدرع  الحصين  الحصن  بهذا  المسلم  فيتحصن 

من   الصحيحين  في  كما  النار،  دخول  سبب  هي  والتي  الدنيا،  في  والآثام 

حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: ))من صام يوما في 

 106سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا((.

فدلّ هذا الحديث على أن الصيام من أعظم أسباب الوقاية من النار، وأنه 

 سبب لإبعاده عنها، أعاذنا الله ووالدينا والمسلمين منها. 

 والوقاية من النار إنما تكون بسببين: 

 
 . 764سنن الترمذي 103
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النار هي    - أ الصوم، فهو وقاية، والوقاية من  الطاعة ومن أجلّها  بفعل 

 ثمرة عمل الطاعات ومنها الصوم.

وسدّ   -ب المعاصي،  ترك  أسباب  أكبر  من  والصيام  المعاصي.  بترك 

 الذرائع المؤدية إليها كما سيأتي في الفقرة التالية:

 الوقاية من المعاصي، ومفسدات الصوم.  -2

ومنها  والمخالفات  المعاصي  من  الحماية  أسباب  أكبر  من  والصوم 

 مفسدات الصوم، وذلك من جهتين:

كبح الشهوة. لأنه مع التوسّع في الأكل والشرب يكون النشاط فتزيد   -أ

بالشهوات كما صحّ   النار محفوفة  أن  المحذور. ومعلوم  يقع  فقد  الشهوة، 

علاج   خير  والصيام  وسلم.  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الخبر  بذلك 

الشهوة   ومنها  الشهوات،  لكل  شامل  وهذا  مسارها،  وضبط  لكبحها 

الله  الجنسية،   قوله صلى  الشهوة في  النبوي لعلاج هذه  التوجيه  ولذا كان 

عليه وسلم: ))يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم  

 107يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((.

ومواطن    -ب شهواتها،  عن  للنفس  الرادعة  والتقوى  الإيمان  بقوة 

العطب. والصيام من أكبر أسباب زيادة الإيمان والمراقبة لله تعالى وتحقيق 

على كل محذور   التقوى العاصمة من الذنوب والآثام فيعين الصيام الصائمَ 
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أو كل ما نَّى الله تعالى عنه ورسوله   ،سواء من مبطلات الصيام ومفسداته

 صلى الله عليه وسلم.

الشيطان ووسوسته وتزيينه المنكرات وتوهينه من عمل الوقاية من    - 3

)تصفد الشياطين    - شهر رمضان-الطاعات. وقد تقدم أن في شهر الصيام  

الشياطين    وتسلسل وتغلّ  نشاط  يقلّل من  كله  بالقيود والأغلال(. وهذا 

وإغوائهم للصائمين وعموم المسلمين، فالصيام سلاح فعّال قوي، ودرع  

 حصين يتحصّن به المسلم من عدوّه الشيطان الرجيم.

في   ثبت  كما  الدم(  مجرى  آدم  ابن  من  يَري  )الشيطان  أن  ومعلوم 

تضييق   الصيام  وفي  عنها.  تعالى  الله  رضي  صفية  حديث  من  الصحيحين 

البدن.  كما   الشيطان من  فتضيق على  والعطش  الجوع  بسبب  الدم  مجاري 

    108يقول العلماء.

فنسأل الله العلِّ العظيم أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من  

 عذا بالجحيم.

 الوقاية من الأمراض الجسدية وأدواء البدن.  -4

ئد الصيام والحكم الربانية فيه ما يترتب على الصيام من مصالح   ومن فوا

معينة،   لمدة  الهضم  وإراحة جهاز  ب  والشرا الطعام  بتقليل  تحصل  صحّيّة 

 
 ينظر: ابن عثيمين)  /  (  108
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وصوموا   تغنموا  اغزوا   ((: وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  يروى  وفيما 

  10٩تصحوا ..((. 

ويلخص لنا ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: "وللصوم تأثير عجيب في  

حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها عن التخليط الجالب لها  

الرديئة  د  الموا واستفراغ  أفسدتها،  عليها  استولت  إذا  التي  الفاسدة  د  الموا

ا، ويعيد المانعة لها من صحتها، فالصوم يُفظ على القلب والجوارح صحته

 110إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات". 

والطبّ الحديث يفصّل ويفسّر ما أجمله ابن القيم رحمه الله تعالى بالبراهين  

العلمية والتجارب المخبرية، ومن غير المسلمين، وليس ببعيد عنا ما ينادي  

به الأطباء بما يسمى ب"الصيام المتقطع" للحِمية والوقاية أو العلاج من 

فيت تفصيلها،  مقام  هذا  وليس  العضوية.  الأمراض  عنها بعض  حدث 

 المختصون أصحاب الشأن. 

ومن الحكم المجمع عليها عند الأطباء، ما قاله الحارث بن كلدة طبيب  

 111العرب: " المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء".

 
(والهيثمي في    106/ 2( عن أبي هريرة قال المنذري في الترغيب والترهيب ) 8312أخرجه الطبراني في الأوسط )  109

(. وذكره الألباني في الضعيفة  1/197( : رجاله ثقات وقال الهيتمي في الزواجر : صحيح أو حسن )3/182الزوائد )
(5188 .) 

 وروي من طرق أخرى ضعيفة. 
 (. 28/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد )  110
 (. 145التذكرة في الأحاديث المشتهرة = اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة )ص:  111
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نمتحمم  ونحن يكفينا   مم إنِم كح ٌ لَكح وا خَيرم ومح قول الحق سبحانه وتعالى: }وَأَنم تَصح

ونَ{]البقرة: لَمح  [. 184تَعم

النفس    - 5 تزكية  على  والتربية  الرذيلة،  والأخلاق  الفحش  من  الوقاية 

 وتطهيرها. 

 وهذا هو موضوع حديث الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. 

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها 

 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها 

معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من  

كل شر، واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك 

 عمّن سواك.

المسلمين، واجعل اللهم  أمور  أمورنا وولاة  أئمتنا وولاة  اللهم أصلح 

 ولايتنا فيمن يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. 
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 ( 15الحلقة) 

 [ ]الصيام سبب لتزكية النفس والتربية على الأخلاق الفاضلة

المبعوث رحمة   ،الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد

وبعثه ليتمم صالح الأخلاق، وعلى    ،به ربه فأحسن تأديبهللعالمين، الذي أدّ 

 آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد: 

ياه العظام.  فلا يزال الحديث متعلقاً بذكر فضائل وثمرات الصيام ومزا

الأخلاق   على  والتربية  النفس  لتزكية  مدرسة  الصيام  السابعة:  الفضيلة 

 الفاضلة. 

فالصيام من أعظم الأسباب المؤدية إلى تزكية النفس وغرس التقوى في  

وضبط النفس والصبر والعفو، وهذه   ،القلوب، والتحلِّ بمكارم الأخلاق

وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  ولذا  العظيمة؛  وحكمه  الصيام  مقاصد  من 

ة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يسخب،  ))الصيام جنّ

البخاري ومسلم. وفي   امرؤ صائم((  إني  فليقل:  قاتله،  أو  فإن سابه أحد 

إني  فليقل:  شاتمه  أو  قاتله  امرؤ  وإن  يَهل  ولا  يرفث  فلا   ..(( رواية: 

 صائم((. 
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الرّ  عن  الصائم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  في  فنهى  الفحش  وهو  فث 

خ ورفع   الصرا الصخب وهو  الخصومة، وعن  الكلام، وعن  في  الصوت 

 الجهل وهو السفه على نفسه أو على غيره. 

فإذا ابتلِّ الصائم بمن يَهل عليه فلا يَهل كجهله، وإنما يتحلّى بصفات  

اَهِلحونَ   الجم مح  خَاطَبَهح }وَإذَِا  بقوله:  تعالى  الله  امتدحهم  الذين  الرحمن  عباد 

الفرقان:   ]سورة  سَلامًا{  وَ 63قَالحوا  اللَّغم وا  سَمِعح }وَإذَِا  تعالى:  وقوله   ،]

لَنَ وا  وَقَالح عَنمهح  وا  رَضح نَبمتَغِي  أَعم لَا  مم  عَلَيمكح سَلَامٌ  مم  مَالحكح أَعم مم  وَلَكح ناَ  مَالح أَعم ا 

اَهِليَِن{]القصص:  عَافِيَن  55الجم وَالم غَيمظَ  الم كَاظمِِيَن  }وَالم سبحانه:  وقوله   ]

سِنيَِن{]سورة آل عمران:   ححم بُِّ المم ح يُح  [. 134عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ

فِ  رم عح رم باِلم وَ وَأممح عَفم ذِ الم وامتثل أمر ربّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم:}خح

اَهِليَِن{ ]سورة الأعراف:  رِضم عَنِ الجم  [. 1٩٩وَأَعم

  ،فحريّ بالمسلم الذي أدّبه القرآن والصيام أن يحرى هذا الأدب في سلوكه

النفوس  وتزكية  الصيام  شهر  في  والبركات  الخيرات  مواسم  في  وخاصة 

وتربيتها، فيبقى قلبه أبيض نقيًّا، يُرّكه الإيمان وشعب الخير المتعددة.. يأتي 

نس فلا يبقى للأعمال  رمضان والصيام ليغسل ما ران عليه الأوساخ والدّ 

 والأخلاق المشينة إلى قلبه سبيلا. 

والغشّ   الغلّ والحقد  أي  الصدر؛  وَحَرَ  يحذهب  أنه  الصيام  فمن فضائل 

ووساوس الشيطان، وما يُصل في القلب من كدرة وقسوة. فعن علِّ بن  
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أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)) صوم  

 112شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوَحَر الصدر ((. 

ألا   وسلم:))  عليه  الله  صلى  قال  النسائي:  عند  رواية  بما وفي  أخبركم 

 113يذهب وحَر الصدر؟  صوم ثلاثة أيام من كل شهر ((. 

وحقٌّ على الصائم ألّا يَهل مطلقا، لا مبتدئاً ولا مجاوباً، و)إن امرؤ قاتله  

الشديد بالصرعة كما قال صلى الله عليه وسلم  أو شاتمه( فليصبر، فليس 

ولا يزيد عن أن يقول   114))وإنما الشديد من يملك نفسه عن الغضب(( .

بلسان حاله ومقاله: )إني امرؤ صائم( أو ) إني صائم ( يكررها مرتين كما 

 في الصحيحين ولا يزيد عليها ) اللهم (. 

يُتمل وجهين كما قال الخطابي    وقول: )إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم(. 

 رحمه الله تعالى: 

 تحمله النفس على مجازاة الشاتم  أن يقولها فيما بينه وبين نفسه لئلّا   أحدها:

 فيفسد بذلك صومه. 

أنه   والآخر: علم  إذا  شتمه  من  الشاتم  ليمتنع  بلسانه  ذلك  يقول  أن 

 معتصم بالصيام فلا يؤذيه ولا يَهل عليه. 

 
 (. 168/ 38)  23069مسند أحمد  112
 ( وصححه الألباني. 208/ 4) 2385رواه النسائي  113
 . 2609ومسلم 6114البخاري 114
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الرّ  أنه غير عاجز عن  د بالمثل، لكنه يصون صيامه، وأعظمه  أو ليشعره 

طاعة ربه في عدم الرد عليه، وهذا تلقين درس عظيم لهذا المعتدي فلعل  

 ذلك يُجزه عن جهله، ويعظم شعيرة ربه.

ولا شكّ أن هذا أمر يُتاج إلى صبر ومجاهدة، فإن الأخلاق الفاضلة لا 

وشعائره  ئعه  بشرا الإسلام  أدّبهم  الذين  العالية  ئم  العزا أهل  إلا  لها  يوفّق 

عن  العفو  وعدم  والانتقام  ي  التشفِّ أخلاق  عن  وارتفعت  سمت  حتى 

إِ  اهَا  لَقَّ يح }وَمَا  تعالى:  قال  السفهاء،  وأخلاق  والكذب  ذِينَ  المسيء  الَّ لاَّ 

و حَظٍّ عَظِيمٍ{]فصلت: اهَا إلِاَّ ذح لَقَّ وا وَمَا يح  [. 35صَبَرح

ب ونحوهما من   ثم إن الصيام لم يشرع لأجل الامتناع عن الطعام والشرا

بالأخلاق المباحات في الأصل، وإنما شرع لتربية النفس وتهذيبها وتزكيتها  

عليه   الله  صلى  النبي  قال  ولذا  شؤونَّا  كل  في  التقوى  وتحقيق  الفاضلة 

يدع   أن  في  حاجة  لله  فليس  به  والعمل  الزور  قول  يدع  لم  من   (( وسلم: 

به(( رواه البخاري.   طعامه وشرا

الباطل. ومعنى   :فقول الزور يعني الكذب وقول الباطل. والعمل به أي

 الجهل أي: السفه سواء كان سفها على النفس أو على الآخرين. 

والجهل  تعالى،  بالله  الجهل  من  لأنَّا  المعاصي  جميع  الجهل  في  ويدخل 

وءَ  مَلحونَ السُّ  للَِّذِينَ يَعم
ِ

بَةح عَلَى اللََّّ مَا التَّوم بقدره تعالى وشرعه، قال تعالى: }إنَِّ
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عَلِيمًا   ح  اللََّّ وَكَانَ  عَلَيمهِمم  ح  اللََّّ يَتحوبح  ولَئكَِ  فَأح قَرِيبٍ  مِنم  يَتحوبحونَ  ثحمَّ  بجَِهَالَةٍ 

 [. 17حَكِيمًا{]النساء:

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ) من عمل السوء فهو جاهل، من 

 115جهالته عمل السوء(. 

 وهذا الحديث يدل على أمرين: 

أنه يتأكد على الصائم ترك الذنوب والمعاصي أكثر من غيره، وإلا    الأول: 

 لم يكن لصيامه معنى. 

أن الذنوب والمعاصي بجميع أنواعها من ذنوب القلب واللسان    الثاني:

به وثمرته، وقد عبّر   ثوا الصوم فتجرحه وتنقص  تؤثر في  وسائر الجوارح 

النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي القولية بقوله: )قول الزور( وعن  

القلبية  فيها  بما  المعاصي  عموم  وعن  به(  )والعمل  بقوله:  الفعلية 

الجهل( فكل معصية تقع من الصائم فإن تخدش الصيام وتنقص  بقوله:)و

ه  أجره، وإن كانت تحصل به براءة الذمة؛ فلا يطالب بقضاء ذلك اليوم لأنّ 

 سية.قد أمسك عن المفطرات الحّ 

به وثمرته. ففي   الثالث: كما أن الذنوب تؤثر سلباً على الصيام فتنقص ثوا

انفعالا وضبط  النفوس  تربية  في  إيَاباً  يؤثر  الصيام  وردّ المقابل  إلى  تها  ها 

 
 (. 90/ 8تفسير الطبري = جامع البيان )  115
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والبغي الجادّ  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصلاة  أن  فكما  تحيد.  عندما  ة 

 ب النفوس.فيضبط الانفعالات ويهذّ  ؛وهذا أمر مشاهد فكذلك الصيام،

وخير دليل على ذلك أن الله تعالى شرع الصيام كفارة لمن انفلتت عليه  

 غضبه ومن ذلك:نفسه وتحكم فيه 

فجعل الكفارة صيام شهرين متتابعين لمن لم يتمكن    ؛ كفارة القتل الخطأ  -

مِناً إلِاَّ خَطَأً..{ إلى    } من تحرير رقبة قال تعالى : ؤم تحلَ مح مِنٍ أَنم يَقم حؤم
ِ

وَمَا كَانَ لم

ح عَلِيمًا    وَكَانَ اللََّّ
ِ

بَةً مِنَ اللََّّ ِ تَوم تَتَابعَِينم نِ مح رَيم أن قال: }فَمَنم لَمم يََدِم فَصِيَامح شَهم

 [. ٩2حَكِيمًا{]النساء:

ِ مِنم قَبملِ  كفارة الظهار قال تعالى- تَتَابعَِينم نِ مح رَيم : } فَمَنم لَمم يََدِم فَصِيَامح شَهم

ا{]المجادلة:  [. 4أَنم يَتَمَاسَّ

  .ومثل كفارة اليمين  -

  .وفدية الأذى للمحرم⁠  -

 .  الهدي يَدمتع لمن لم وبدل هدي التّ ⁠  -

الانتهاكات   - تلك  عن  النفس  لضبط  شرع  الصيام  أن  والظاهر 

 . ة لى الجادة المستقيمة الآمنة المستقرإوالتجاوزات لترويضها والعودة بها 

يدل  أثناء   الحديث  كما  غيره  عن  متميّزا  الصائم  يكون  أن  يَب  أنه  على 

 اعتاده من التقصير في الواجبات وارتكاب  صيامه بتقوى الله، والبعد عمّا 

المنكرات، وعليه الترفع عن سافل الأخلاق وبذيء العبارات، ولذا قال  



86 
 

من  ولسانك  وبصرك  سمعك  فليصم  صمت  "إذا  عنه:  الله  رضي  جابر 

الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل 

 116يوم صومك ويم فطرك سواء".

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصْف عنا 

 سيّئها لا يصرف عنا سيّئها إلا أنت. 

 اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. 

 اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 (. 334/ 1الغنية لطالبي طريق الحق ) 116
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 ( 16الحلقة) 

 ]للصائم دعوة لا ترد[ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

ته.   فلا يزال الحديث مستمرا عن فضائل الصيام وثمرا

 الفضيلة التاسعة: للصائم دعوة لا ترد. 

الدعاء من أفضل العبادة وأحبّها إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:  

مم    117)) الدعاء هو العبادة(( تَجِبم لَكح ونِي أَسم عح مح ادم وقال تعالى: }وَقَالَ رَبُّكح

لحونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{]غافر: خح ونَ عَنم عِبَادَتِي سَيَدم بِرح تَكم ذِينَ يَسم  [. 60إنَِّ الَّ

إذَِا   اعِ  الدَّ وَةَ  دَعم أحجِيبح  قَرِيبٌ  فَإِنيِّ  عَنِّي  عِبَادِي  سَأَلَكَ  وَإذَِا  وقال تعالى: 

ونَ{]البقرة: دح شح يَرم مم  لَعَلَّهح بِي  مِنحوا  يحؤم وَلم لِي  تَجِيبحوا  فَلميَسم وهذا  186دَعَانِ   .]

 وعد إلهي مؤكد والله لا يخلف الميعاد.

تبَِ  :وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بين آيات الصيام  ذِينَ آمَنحوا كح اَ الَّ }يَاأَيهُّ

( ]سورة البقرة:   يَامح مح الصِّ فَثح 183عَلَيمكح يَامِ الرَّ مم لَيملَةَ الصِّ [ وآية: }أححِلَّ لَكح

{]البقرة: مم نسَِائِكح الدّ 187إلَِى  أهمية  إلى  إشارة  ذلك  وفي  القيام [،  عند  عاء 

وحريّ   الشعيرة،  تبارك  لدّ بابهذه  الله  وعد  كما  له  يستجاب  أن  فيها  اعي 

 
 (. 298/ 30)18352مسند أحمد  117
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وتعالى؛ ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله عن شهر الصوم، شهر رمضان:  

" لا دعاء فيه إلا مسموع، ولا عمل إلا مرفوع، ولا خير إلا مجموع، ولا 

 118ضرر إلا مدفوع".

يبهر   ما  للمتأمّل  والإشارات  اللطائف  من  فيها  الكريمة  الآية  وهذه 

 العقول ويُفّز الهمم في المزيد من التضرع والدعاء، ومن هذه اللطائف:

كما    -1 الإجابة  مظنة  الصيام  بأن  مشعرة  الصيام  آيات  بين  جاءت  أنَّا 

 تقدم.

العليّة فقال: }وإذا سألك    - 2 أن الله تبارك وتعالى تولّى الإجابة بنفسه 

قريب..{ على خلاف   فإني  أشار الله  عبادي عني  التي  الآيات  غيرها من 

 تعالى فيها إلى الواسطة: }يسألونك عن..{.

في    - 3 أنه  إلى  الداعي  ليطمئن  قريب(  )فإني  الدعاء  على  ب  رم القح تقديم 

سأل   وقد  الدعاء،  بقبول  ويثق  قلبه  فيطمئن  المدعو؛  من  عظمى  مكانة 

 الصحابة. 

إذا دعان{ مشعر    -4 الداعي  الدعاء }أجيب دعوة  تقديم الإجابة على 

 بتحقّق وسرعة الاستجابة.

حقّ   - 5 فإذا  ونتيجة؛  شروط  ثلاثة  الآية  كانت  في  الشروط  العبد  ق 

 النتيجة. 

 
 (. 215بستان الواعظين)ص 118
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الدعاء   -أ العبد  فعلى  دعان{  }إذا  تعالى:  قوله  ففي  الأول  الشرط  أما 

الإجابة  همّ  أحمل  لا  )إني  عنه:  الله  رضي  عمر  قال  كما  بالإجابة  وليوقن 

 يعني: لأن الإجابة مضمونة. 11٩ولكن أحمل همّ الدعاء(

إجابة   -ب فشرط  لي{  }فليستجيبوا  تعالى:  قوله  ففي  الثاني  الشرط  أما 

تَجِيبحوا   ذِينَ آمَنحوا اسم الَّ اَ  الدعاء؛ الاستجابة لله وللرسول قال تعالى: }يَاأَيهُّ

]الأنفال: مم ميِيكح ا يُح َ
ِ

مم لم ولِ إذَِا دَعَاكح سح  وَللِرَّ
ِ

َّ
ِ

 [. 24للَّ

أن تجيبوا دعوتي ودعوة رسولي حتى أجيب  ففيها   أن عليكم  إلى  إشارة 

 دعاءكم. 

صالح   -ج عمل  كل  قبول  فشرط  بي{  }وليؤمنوا  بالله  الإيمان  الثالث: 

 الإيمان بالله تعالى. 

أما النتيجة ففي قوله تعالى: }لعلهم يرشدون{ ولعل هنا للتحقيق.    -د 

أن يُقّق لهم  وآمنوا  الله عز وجل واستجابوا  دعوا  إذا  تعالى  يعدهم  أي: 

 الرشد والفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

 120وقال صلى الله عليه وسلم: )) ليس شيء أكرم على الله من الدعاء((. 

 وأرجى ما يكون الدعاء في الأوقات الشريفة، وفي أثناء الصيام.

 
 (. 29/ 1الداء والدواء = الجواب الكافي) 119
 3370الترمذي 120
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قال رسول الله صلى   :وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال

العادل، والصائم حتى  الإمام  ترد دعوتهم،  ثلاثة لا   (( الله عليه وسلم: 

السماء   أبواب  لها  ويفتح  الغمام،  فوق  الله  يرفعها  المظلوم  ودعوة  يفطر، 

 121ك ولو بعد حين((. ويقول الرب: وعزّتي لأنصرنّ 

طيلة   بل  فقط،  الإفطار  عند  ليس  الصائم  دعاء  أن  على  دليل  وهذا 

صيامه)الصائم حتى يفطر( فيكثر الصائم من الدعاء في أثناء صيامه وعند 

 إفطاره، وبعده.

ومن حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن  

إن للصائم عند  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))  العاص 

 122فطره دعوة لا تردّ((.

 123فالدعاء يكون قبل الإفطار وبعده، لأن كلمة )عند( تشمل الحالتين. 

قال ابن أبي مليكة وسمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: )اللهم إني  

  124أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي(.

 
 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.  3593والترمذي 1752ابن ماجة 121
 . 1554( والألباني في صحيح الجامع 342/ 4وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية) 1753ابن ماجة  122
 (. 9/30اللجنة الدائمة) 123
 . 1753ابن ماجة 124
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وعنه من حديث ابن عمر قال: )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

شاء   إن  الأجر  وثبت  العروق  وابتلّت  الظمأ  ذهب   (( قال:  أفطر  إذا 

 125الله((.

تلك   على  والثواب  الأجر  وتعبه  بصومه  ينال  أن  ورجاء  دعاء  وهذا 

العبادة، وفيه استبشار بأنه قد فاز ونال مطلوبه بعد التعب والنّصب بثبوت  

 الأجر من الله تعالى. 

هي   إن  عنها  الله  رضي  عائشة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أرشد  وقد 

فاعف  العفو  تحب  عفو  إنك  اللهم   (( تقول:  بأن  القدر  ليلة  وافقت 

 126عني((.

فالصيام الواجب والنفل مظنّة استجابة الدعاء، فعلى الحريص على نجاة 

نفسه استثمار هذه الشعيرة وكثرة التضرع والانكسار والدعاء بين يدي الله  

وخاصة في أثناء الصيام الواجب من رمضان المبارك الذي جمع    ،عز وجل 

الله فيه بين شرف الزمان وشرف العبادة وتعدد مناسبات الدعاء في أثناء  

وعند  القرآن  وختم  والقنوت  القيام  وعند  وبعده،  الإفطار  وعند  الصيام 

الأذان   وبين  الإلهي،  النزول  عند  الليل  من  الآخر  الثلث  وفي  السحور، 

 امة، وساعة الجمعة، وغيرها من مواطن مظنة الإجابة.والإق

 
 (. 2357( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود)1/58( والدارقطني)60( وابن خزيمة)11رواه أبو داود) 125
 . 3852وابن ماجة 3513رواه الترمذي 126
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وقيامنا   صيامنا  تقبل  خالصة اللهم  واجعلها  أعمالنا،  وسائر  ودعاءنا 

ولوالدينا   لنا  اغفر  اللهم  الكريم،  نبيك  لسنّة  موافقة  الكريم،  لوجهك 

على   وبارك  وسلم  صل  اللهم  والميّتين،  منهم  الأحياء  المسلمين،  ولجميع 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 17) الحلقة 

 ترد[ ]تتمّة الفضيلة التاسعة: للصائم دعوة لا  

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 . وصحبه أجمعين

 أما بعد: 

ترد،  لا  دعوة  للصائم  أن  وهي  السابقة  بالفضيلة  يتعلق  لما  فاستكمالًا 

 نقول: 

إن إجابة دعوة الداعي متحققة بإذن الله تعالى عند توفر شروطها وانتفاء 

نعها، ومن أهمّ    شروط القبول: موا

مَلم    -1 تحقيق التوحيد. فهو شرط صحة لكل عبادة قال تعالى: }فَمَنم يَعم

لَهح  وَإنَِّا  يِهِ  لسَِعم نَ  رَا فم كح فَلا  مِنٌ  ؤم مح وَ  وَهح الِحاَتِ  الصَّ مِنَ 

عَاءح  ٩4كَاتبِحونَ{]]الأنبياء: دح وَمَا  وا  عح فَادم  { الكافرين:  عن  تعالى  وقال   .]

كَافِرِينَ إلِاَّ فِي ضَلَالٍ{]غا  [.50فر:الم

 صدق التوجه، وحضور القلب، والإخلاص في الدعاء لله تعالى.  -2

العبد الله ما لا يَوز له أن يسأله.    - 3 عدم الاعتداء في الدعاء كسؤال 

عًا  تَضَرُّ مم  رَبَّكح وا  عح }ادم تعالى:  قال  والمبالغات،  السجع  في  التكلف  وعدم 

تَدِينَ{]الأعراف: حعم بُِّ المم يَةً إنَِّهح لا يُح فم  [.  55وَخح
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التلبّ   -4 س بالحرام، والحرص على الطعام الحلال، ففي الحديث:  عدم 

)).. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا  

رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى  

: )) رضي الله عنه  وقال صلى الله عليه وسلم لسعد  127يستجاب لذلك".

 128أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة((. 

الظّ   -5 عليه إحسان  الله  صلى  قال  كما  بالإجابة،  واليقين  تعالى  بالله  ن 

 12٩وسلم: )) ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة((. 

: "يستجاب  رضي الله عنه  عدم الاستعجال، كما في حديث أبي هريرة   - 6

 130لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي". 

عدم تعليق الدعاء بالمشيئة، لحديث: " إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة   -7

 131ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني..". 

لًا فقد يتحقق عين المطلوب تفضّ   ؛عةوليعلم الداعي أن هذه الإجابة متنوّ 

رضي    من الله وكرماً، وقد يتحقق غيره، كما في حديث أبي سعيد الخدري

)ما من مسلم يدعو )قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    الله عنه

بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث؛ إما أن  

 
 (. 703/ 2)1015صحيح مسلم  127
 (. 311/ 6المعجم الأوسط ) 128
 ( حسنه الألباني. 517/  5) 3479سنن الترمذي  129
 (. 298/ 2) 723موطأ مالك  130
 (. 74/ 8)6338صحيح البخاري  131
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خرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من الشر  ل له دعوته، وإما أن يدّ يعجّ 

: إذاً نكثر. قال: الله أكثر(  132. (مثلها. قالوا

حؤمن، قال   عَاء المم لَم أَن الله عز وَجل لَا يرد دح ابن الجوزي رحمه الله: "اعم

جَابَة، وَقد لَا يكون مَا سَأَلَهح مصلحَة  ِ غير أَنه قد تكون الممصلحَة فِي تَأمخِير الإم

أخّ  بمَا  وَرح يصلحه.  مَا  عَنهح  فيعوضه  لَة  حمم الجم قِيَامَة.  فِي  الم م  يَوم إلَِى  تعويضه  ر 

ؤمنِ أَلّا  جَابَة". فَيَنمبَغِي للِممح ِ تنِاَع الإم أَلَة لِامم َسم قال تعالى:}وَعَسَى   133 يقطع المم

شَرٌّ   وَ  وَهح شَيمئًا  بُّوا 
ِ تحح أَنم  وَعَسَى  مم  لَكح  ٌ خَيرم وَ  وَهح شَيمئًا  وا  رَهح تَكم أَنم 

{]البقرة: مم ا دعاء الثناء فهو بإثابة  [. وهذا في إجابة دعاء المسألة. أمّ 216لَكح

ثنائه.  على  الطّ   134المثني  بنوعيه  الدعاء  والثّ وهذا  الأعمال لبي  من  ناء 

ء قحبلِ الدعاء أو لم  الصالحات والعبادات الجليلة التي يثاب عليها العبد سوا

إنَِّمَا   القبول فله شأن آخر ، وقد  قال الله تعالى : }  أما  يقبل؛ لأنَّا عبادة، 

حتَّقِيَن{]المائدة: ح مِنَ المم  [.27يَتَقَبَّلح اللََّّ

  ،كما ننبه إلى أمر آخر وهو ما أشااار إليه الشاايخ ابن سااعدي رحمه الله تعالى 

 ،وهو أن الإنسااااااااااان حين يدعو الله لا يَعل هدفه وغايته هو تحقيق مطلوبه

 بل يراعي أن الدعاء عبادة لله تعالى يُتسب الأجر عند الله عليها ... الخ.

اااائل والأحوال والأزمان والأمكنة ما يكون معيناً على إجابة   ثم إن هناك من الوسا

 
( والطبراني وأبو يعلى والبزار، قال المنذري:  1/493( والحاكم )10/201( وابن أبي شيبة ) 3/18أخرجه أحمد ) 132

 (. 2/272)بأسانيد جيدة( الترغيب )
 (. 401/ 3كشف المشكل من حديث الصحيحين )  133

 (.1/235( انظر زاد المعاد )134)
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اااباب   اااارع الحكيم، وبين أن الإجابة ترجع إلى الأسا الدعاء بإذن الله تعالى، دل عليها الشا

 الآتية أو بعضها:

وخير ما يتوسال به إلى الله تعالى الثناء عليه ودعاؤه بأسامائه الحسانى، الوسايلة:  -1

مَائهِِ   ونَ فِي أَسااااااام لمحِدح ذِينَ يح وا الَّ وهح بِهاَ وَذَرح عح نَى فَادم حسااااااام مَاءح الحم سَااااااام  الأم
ِ

َّ
ِ

قال الله عز وجل:} وَللَّ

مَلحونَ{] ساورة الأعراف: نَ مَا كَانحوا يَعم زَوم يحجم لحسانى؛ الاسام  [ومن هذه الأساماء ا180ساَ

 الأعظم موضوع الدراسة.

الداعي:  - 2 دَعَاهح حال  إذَِا  طَرَّ  حضم المم يِبح  يَح نم  أَمَّ تعالى:}  الله  قال  وقد  كالمضطر، 

ونَ{]النمل: رح  قَليِلًا مَا تَذَكَّ
ِ

ضِ أَإلَِهٌ مَعَ اللََّّ َرم لَفَاءَ الأم مم خح وءَ وَيََمعَلحكح شِفح السُّ  [. 62وَيَكم

النبي    – قال  كما  الله  )  والمظلوم  بينها وبين  ليس  فإنه  المظلوم  واتق دعوة   ..(

 . (135)(حجاب(

النبي   قال  كما  دعوة ):  والمسافر  فيهن:  شك  لا  مستجابات،  دعوات  )ثلاث 

 . (136)  (الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم(

الدعاء:  - 3 كثلث الليل الآخر من كل ليلة، لما في حديث أبي هريرة، عن  زمان 

الليل    النبي   يبقى ثلث  الدنيا، حين  ليلة إلى سماء  تبارك وتعالى كل  ربنا  قال: »ينزل 

فأغفر   يستغفرني  من  فأعطيه،  يسألني  من  له،  فأستجيب  يدعوني  من  يقول:  الآخر، 

 .(137)له«

ذكر    وكساعة الجمعة: لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي  

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلِّ، يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه الله ))الجمعة قال:  

 .(138)((إياه

الدعاء:  - 4 الحرام  مكان  والمشعر  كعرفة  المقدسة؛  والمشاعر  كالمساجد  وذلك 

 
 .(1/50) 19( ومسلم 3/418)1496( أخرجه البخاري 135)
 .( وحسنه5/502) 3448( والترمذي 4/395)عون  1522أخرجه أبو داود( 136)
 .(1/521) 758(، ومسلم 3/35)فتح 1145(أخرجه البخاري137)
 (.583) 852(، ومسلم 2/482)فتح  935( أخرجه البخاري 138)
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 . (13٩) والجمرتين الصغرى والوسطى وجوف الكعبة والصفا والمروة والملتزم

الله   نسأل  الداعين،  إجابة  الله عندها  التي وعد  الوسائل  فهذه وغيرها كثير من 

 تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين. 

 وأكمل الدعاء وأتمه ما اشتمل على أمور ثلاثة: 

بيان حال المسئول: وهو أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليها بها،  -1

 وغناه سبحانه وتعالى. ويبين كمال عظمته،  

بيان حال السائل: وهو أن يتوسل العبد إلى الله تعالى بضعفه وعجزه وحاجته،   -2

 كأن يقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير؛ ونحو ذلك. 

 بيان الحاجة والمطلوب: وهو الدعاء الطلبي.-3

قال ابن القيم: )فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي  

    يق الأمة ذكرح الأقسام الثلاثة( ويعني به قوله لأبي    ، وفي الدعاء الذي علّمه صدِّ

: قل: اللهم إني  بكر حينما قال يا رسول الله؛ علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال  

عندك،  من  مغفرة  لي  فاغفر  أنت،  إلاّ  الذنوب  يغفر  لا  وإنه  كثيراً،  ظلمًا  نفسي  ظلمت 

 . (140)  وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم(

قال ابن القيم: )فإنه قال في قوله »ظلمت نفسي )ظلمًا( كثيراً« وهذا حلا السائل.  

ثم قال: »وإنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت« وهذا حال المسئول، ثم قال: »فاغفر لي« ذكر  

والله    (141)  حاجته ختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى، تناسب المطلوب وتقتضيه( 

 أعلم. 

قد جمع هذه  الله عليه وسلم  النبي صلى  الذي وصفه  الاستغفار  وسيد 

الخصال الثلاثة: )) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا 

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك  

 
 (.298، 297، 296، 2/288ذلك في زاد المعاد ) سانيد بعض هذه المواطن كلام. انظر تحقيقأ( وفي 139)
 (.4/2078)2705(، ومسلم 2/370)فتح  834( أخرجه 140)
 (.118( جلاء الأفهام )ص141)
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إلا   الذنوب  يغفر  لا  فإنه  لي،  فاغفر  بذنبي  لك  وأبوء  علِّ،  بنعمتك 

تعالى بتوحيده وتعظيمه وعبودية    142أنت((.  الثناء على الله  وهذه جمعت 

 السائل لمولاه. 

وفي قوله: ) أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علِّ، وأبوء  

 لك بذنبي( يبيّن حال السائل وضعفه وافتقاره والاعتراف بذنبه. 

فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت( بيان المطلوب مع وفي قوله: )فاغفر لي،  

 الختام بالثناء على الله بما هو أهله.

الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر.   -المتقدم-ومثل الدعاء  

 فإن فيه بيان حال العبد وضعفه واعترافه بذنبه.

 وقوله: )فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت( هذا ثناء على الله تعالى بما هو أهله. 

وقوله: )فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم(  

 فيه جمع بين السؤال الطلبي والثناء. 

يَةً إنَِّهح لا  فم عًا وَخح مم تَضَرُّ وا رَبَّكح عح وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد آية: }ادم

تَدِينَ{]الأعراف: حعم المم بُِّ  بقول 55يُح استهلّها  قيّمة  ئد  فوا بين    [.   الحسن: 

ولقد كان المسلمون يَتهدون في    ، ودعوة العلانية سبعون ضعفادعوة السّر 

بينهم وبين ربهم عز   أي ما كانت إلا همسا  الدعاء وما يسمع لهم صوت 

 وجل؛ وذلك أن الله عز وجل يقول:} ادعوا ربكم تضرعا وخفية{.

 
 (. 67/ 8)6306صحيح البخاري  142
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 وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:  

 أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 

الأصوات   ترفع  لا  الملوك  لأن  والتعظيم  الأدب  في  أعظم  أنه  ثانيها: 

 عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى. 

ولبه  الدعاء  روح  هو  الذي  والخشوع  التضرع  في  أبلغ  أنه  ثالثها: 

 ومقصوده.  

 رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص.  

خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء فإن رفع الصوت  

 يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه.  

البديعة جدا    -سادسها:   النكت  دال على قرب صاحبه    -وهو من  أنه 

للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله  

 عز وجل: } إذ نادى ربه نداء خفيا{. 

والجوارح    سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يملّ 

 لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه.

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي  

إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يُصل على هذا تشويش ولا غيره وإذا 

جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا  

 أن تعلقها به يفزع عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء. 
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أن النعمة    هتاسعها:  أو  -أعظم  دقت  قدرها  على  حاسد  نعمة  ولكل 

أنفس الحاسدين متعلقة بها    -جلت فإن  النعمة  أعظم من هذه  نعمة  ولا 

وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد؛ ولهذا يوصي العارفون  

 والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحد.

للطلب   متضمن  وتعالى  سبحانه  للمدعو  ذكر  هو  الدعاء  أن  عاشرها: 

 143والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة. 

 اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا.

اللهم أفرحنا بتمام الصيام والقيام، ومحو الذنوب والآثام، ودخول جنتك 

 دار السلام، والنظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. 

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 (بتصرف. 15/ 15مجموع الفتاوى )  143
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 ( 18الحلقة) 

 لصاحبه يوم القيامة[ ]الصيام يشفع 

آله   وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

 فلا يزال الحديث مسلسلًا بذكر فضائل الصيام:

 الفضيلة العاشرة: أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. 

على  دليل  وهذا  للعبد،  القيامة شفيعاً  يوم  يأتي  أنه  الصيام  فضائل  فمن 

بينهما  والصّلة  بالقرآن،  مقروناً  وجاء  نفلًا،  أو  كان  فرضاً  الصيام  فضل 

وثيقة، ولذلك فإنَّما يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فيشفعان، كما في حديث  

عليه وسلم قال:   عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله 

، مَنعَته   ))الصيام والقرآن يشفعان للعَبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رَبِّ

النومَ  منعته  القرآن:  ويقول  فيه،  ني  عم فشفِّ بالنهار،  والشهوات  الطعامَ 

ني فيه"، قاَل: "فيشفعانِ((.  عم  144بالليل، فشَفِّ

الصيام يُاجّ عن صاحبه ويدافع عنه    أن  بيّن صلى الله عليه وسلم  كما 

ويقيه من العذاب في القبر، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي  

 
( والحاكم في  72/ 14( والطبراني في الكبير)2/114( وابن المبارك في الزهد)188/  6)6626رواه أحمد في المسند  144

 ( وقال: حسن أو حسن صحيح. 3882( وقال على شرط مسلم وذكره الألباني في صحيح الجامع ) 236المستدرك)
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وَلُّون عنه  قَ نعِالهم حين يح صلى الله عليه وسلم قال: ))إن الميت ليسمعَ خَفم

مدبرين. فإذا كان مؤمناً، كانت الصلاة عند رأسه، والزكاةح عن يمينه، وكان  

والمعروف  لة  والصِّ الصّدقة  من  الخيرات  لح  فِعم وكان  يساره،  عن  الصيام 

رأسه فتقول الصلاة: ما والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتَى من عند  

عن  فيؤتي  مَدخلٌ.  قِبَلِّ  ما  الزكاة:  فتقول  يمينه  عن  فيؤتى  مَدخلٌ.  قِبَلِّ 

فعل   فيقول  رجليه  عند  من  فيؤتى  مَدخلٌ.  قِبَلِّ  ما  الصيام:  فيقول  يساره 

قِبَلِّ   ما  الناس:  إلى  والإحسان  والمعروف  لة  والصِّ دقة  الصَّ من  الخيرات 

. فيجل ((. مدخلٌ. فيقال له: اجلسم   145سح

ريح   من  الله  عند  أطيب  الصائم  فم  خلوف  عشرة:  الحادية  الفضيلة 

 المسك. 

فمن فضائل الصيام وشرف الصائمين عند الله تعالى أن ما ينتحج عن هذه 

العبادة من آثار قد تكون مستقبحة عادة عند الناس إلا أنّ الله تعالى لمحبته  

لب الرائحة الناتجة عن خلوّ  لهذه العبادة فإنه يُب الأثر المترتب عليها، ويقم

أطيب من ريح المسك،   معدة الصائم من الطعام إلى أن تكون عنده تعالى

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله 

 
( من حديث أبي هريرة موقوفاً،  234-7/232( وابن أبي شيبة)568-567/ 3رواه عبد الرزاق في المصنف) 145

( وغيرهم  381-1/379( والحاكم في المستدرك)107-3/105( والطبراني في الأوسط)3113وأخرجه ابن حبان)
اني في صحيح  ( والألب3/52مرفوعا، قال الحاكم على شرط مسلم، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد)

 (. 3/403الترغيب)
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صلى الله عليه وسلم: )) والذي نفسي بيده لخحلوف فم الصائم أطيب عند  

 146الله من ريح المسك((.

: هو تغيّر رائحة الفم التي تنشأ عادة عند -اء واللامبضمّ الخ-والخحلوف 

 الصائمين نتيجة خلوّ المعدة من الطعام.

فهذا الحديث يدلّ على شرف الصائم ومنزلة الصيام فإن النبي صلى الله 

عليه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق على هذا الفضل العظيم للصائم 

الناس   عند  المستخبث  المكروه  الشيء  إن  حتى  للصيام،  الرفيعة  والمنزلة 

 يكون محبوبا طيباً عند الله؛ لكونه نشأ عن طاعته بالصيام.

وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الجهاد في سبيل الله  

ومنزلة المجاهدين: ))ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة  

 147وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك((.

الرائحة الزكية  ونظرا لشرف الصيام ومنزلته عند الله تعالى فقد جعل هذه  

القيامة يوم  غيرهم  عن  الصائمون  بها  يتميّز  وميزة  تميّزوا   ، سمة  كما 

بين   بتخصيص باب الريان لدخولهم دون غيرهم. والصوم من أعمال السّر 

القيامة، والعلم  العبد وربّه، فجعل الله تعالى رائحة صومه علامة له يوم 

 عند الله.

 
 (. 806/ 2)1151(صحيح مسلم 24/ 3صحيح البخاري ) 146
 (. 96/ 7صحيح البخاري ) 147
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قال ابن حبان رحمه الله: "شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم 

في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب  

العمل،   بذلك  الجمع  ذلك  بين  ليعرفوا  المسك  ريح  من  أطيب  خلوفهم 

 148نسأل الله بركة ذلك اليوم". 

لا يعارض مشروعية السواك للصائم الفضل لخلوف فم الصائم  وهذا  

قبل الزوال وبعده لحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: )رأيت  

 14٩النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم(. 

ولم يثبت في كراهة السواك للصائم شيء، والخلوف ليس في محل السواك  

إنما هو أبخرة المعدة فلا يزيله السواك. ووجود الخلوف ليس مقصودا لذاته  

داً لكنه إن وجد فإنه يكون أطيب عند الله من المسك.   ولا مرا

ولذا فليس من المشروع تعمّد وجود الروائح الكريهة، وعدم النظافة 

للصائم، بل هذا خلاف مقصود الشارع، وكان النبي صلى الله عليه 

وسلم يُبّ الطِّيب ولا يردّه، ويأمر بالاغتسال والتنظّف والسواك 

والتطيّب في الجمعة وغيرها، وعند الحاجة لذلك للصائم، ويأمر من أكل  

 رائحة كريهة كالثوم والبصل أن يعتزل المسجد. شيئا له 

 
 (. 211/  8محققا )  -صحيح ابن حبان  148
 ( وحسنه. 95/ 3)725رواه الترمذي  149
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لدينا  اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، واغفر لنا ولوا

 ولجميع المسلمين. 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ( 1٩الحلقة) 

 [ بشارة نبويّة للصائمين ] 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

  هذا  وداع أعتاب وعلى المبارك، الشهر هذا نَّاية مشارف على فنحن

  الكريم الصائم  أخي إليك  نزفّ  أن  المناسب من ولعل . العظيم الموسم

  ؛{الهوى  عن ينطق  لا} الذي وسلم عليه الله  صلى نبيّك  من  بشِارتين

بشارتين نبويّتين أعدّهما الله تعالى للصائمين، يفرحون بها في الدنيا وفي  

، الآخرة، }قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يَمعون{

 .والصيام من أعظم أركان الإيمان وشعبه العظام

النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى  يقول 

 150عنه: ))للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه((. 

 والفرح كما يعبّر عنه أهل الاختصاص: "لذة في القلب بإدراك المحبوب".

وفي هذا الحديث بيان ثوابين جليلين، وأجرين عظيمين للصائمين الذين  

قاموا بحقوق الصيام وواجباته، سواء كان صيام رمضان أو غيره، 

 أحدهما معجّل في الدنيا، والآخر مؤخّر في الآخرة.

 
 (. 1151( ومسلم)1904البخاري) 150
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فهو ما نبّه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما المعجّل في الدنيا؛  

 .)فرحة عند فطره(، وهذا يشمل فطره اليومي

قال تعالى: }ولتكملوا   بإتمام صيام الشهر المبارك فطره الشهريكما يشمل  

 العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلم تشكرون{.

 وهذا الفرح على نوعين:  

فرح جبلِّ طبيعي، فالإنسان يفرح بالشيء يلائمه، وإذا منع من شيء   -1

ثم أذن له فيه فإنه يفرح به، خاصة إذا اشتدت الحاجة إليه كالعطش 

والجوع للصائم عادة فهو يفرح ويلتذ بفطره لأنه جاء على فاقة، ويؤيد  

 151: ))إذا أفطر فرح بفطره((.بزيادة  ذلك ما ورد في زيادة عند مسلم

فرح إيماني تعبدي، وهو الفرح باستكمال أداء عبادة الصيام لذلك  -2

  العوارض من وسلامة بتمامه من غير نقص فيهاوذلك الشهر اليوم 

   .يرجو ثواب الله تعالى الصيام إتمام عن المعيقة

ان الإيماني والطبيعي يشير إليهما دعاء النبي صلى الله عليه حوهذان الفر

وسلم إذا أفطر )ذهب الظمأ وابتلت العروق( وهذا الفرح الطبيعي  

 هذا الفرح الإيماني. 152 و)ثبت الأجر إن شاء الله(

 
 (. 807/ 2)1151صحيح مسلم  151
 تقدم تخريجه.  152
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والفطر عبادة، كما أن الصوم عبادة، والعادات تنقلب إلى عبادات بالنية 

الصالحة، فالصائم مثاب على فطره، يتقرب إلى الله تعالى بتعجيل إفطاره  

كما حثّ على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتناول ما أباح  

  على حثّ  كما الكتاب أهل  مخالفة لتحقيق بإفطاره ويتعجّل  الله تعالى له.

 عجل  ما  ظاهرا   الدين  يزال لا))  :بقوله وسلم عليه  الله  صلى النبي ذلك 

 153.((يؤخرون  والنصارى اليهود  إن الفطر، الناس

فالمؤمن يتقلب في مراضي الله تعالى في كل أحواله، فكما يمتنع عن الطعام  

ب والشهوة في نَّار رمضان امتثالاً لأمر الله تعالى، فكذلك يتناول   والشرا

ما أباحه الله تعالى بعد غروب الشمس امتثالاً وتقرباً إلى الله تعالى قال أبو  

 نائمًا على فراشه(. العالية رحمه الله: )الصائم في عبادة وإن كان

والناس في هذه المواقف يفترقون؛ فمنهم من يفرح تخلّصاً من العبادة  

ح  أَنمعَمَ  قَدم : }المخذول ذلك  كقول والطاعة نم  لَمم  إذِم  عَلََِّّ  اللََّّ مم  أَكح  مَعَهح

  تحت القتال مشاهد عن أبعده أن  على الله   فيحمد ؛[ 72:النساء{]شَهِيدًا

 . سبحانه الله  لطف محض فالتوفيق الله؛ خلق خير راية

ومنهم من يفرح بمنةّ الله تعالى عليه بأداء تلك العبادة وتمامها ورجاء  

 ثوابها. 
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وعلى كلٍّ فالفرح بنوعيه حاصل للصائم عند فطره، وله من الحلاوة في  

اً، والناس يتفاوتون في  صائم حقّ من هو  القلب ما لا يعرفها ولا يَدها إلا 

ذلك تفاوتاً بيّناً، فمنهم من يَتمع له الفرحان ومنهم من يقتصر على 

 .العظيم الفضل  ذو والله   يشاء،  من يؤتيه الله  فضل  وذلك ، أحدهما

وقد كانت حفصة رضي الله تعالى عنها تقول: )يا حبذا عبادة وأنا نائمة  

  154على فراشي(

فالصائم في ليله ونَّاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، 

وفي ليله طاعم شاكر، وفي الحديث عند فهو في نَّاره صائم صابر، 

وقد قال  155: ))الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر(( مرفوعاً  الترمذي

صلى الله عليه وسلم: ))إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده  

 156عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها((.

 فهذا حال المؤمن، يتقلب في أنواع النعم فيحمد الله عليها.

وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله )وفرحة   أما الفرح المؤخر؛   

 عند لقاء ربه(.

 
 (. 157لطائف المعارف)ص:   154154
 . حسنه الأرناؤوط وصححه الألباني، ( 653/ 4)2486سنن الترمذي  155
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سٍ مَا  لُّ نَفم مَ تَجِدح كح وهذه أجلّ وأعظم من الفرحة الصغرى المعجّلة } يَوم

[]آل عمران: ا مضَرً ٍ محح ٌ لَكَ 30عَمِلَتم مِنم خَيرم خِرَةح خَيرم [ قال تعالى: } وَلَلْم

حولَى {]الأعلى:  مم للَِّذِينَ  4مِنَ الأم ٍ مِنم ذَلكِح مم بخَِيرم نَبِّئحكح [ وقال تعالى: } قحلم أَؤح

رَةٌ ا طَهَّ وَاجٌ مح اَرح خَالدِِينَ فِيهَا وَأَزم ِمم جَنَّاتٌ تَجمرِي مِنم تَحمتهَِا الأنَّم ا عِنمدَ رَبهِّ قَوم تَّ

عِبَادِ { ]سورة آل عمران:  ح بَصِيٌر باِلم  وَاللََّّ
ِ

نٌ مِنَ اللََّّ وَا  [.15وَرِضم

د بلقاء الله تعالى هنا   المصير إلى الدار الآخرة وما فيها من النعيم   هووالمرا

المقيم، وأعلاه ملاقاة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم، ولذا؛ فهذا 

 الفرح على نوعين أيضاً:

إما فرح وسرور بلقاء ربه تعالى وخالقه، وهذا أعلى أمانيه، وأفضل    -1

 نعيم الجنة أن يرى ربه تبارك وتعالى. 

وكيف لا يفرح بذلك وهو الذي طالما دعا ربه: )وأسألك لذة النظر إلى  

ء مضرة ولا فتنة   وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرا

 157.مضلة(

 158وقد وعده ربه تبارك وتعالى بأن )من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه(. 

 
 ( وصححه الألباني. 1305النسائي) 157
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ء الوافر عليه، فيفرح  -2 وإما فرح وسرور بقبول صومه، وترتب الجزا

تعالى له ودخوله الجنة من باب الريان الذي طالما أظمأ نَّاره  بثواب الله 

 وأحيى ليله ابتغاء ما عند الله تعالى. 

، ورضي وكيف لا يفرح وقد غفر الله له ذنوبه وآثامه، وتقبل عبادته

بَرح عنه}  أَكم
ِ

نٌ مِنَ اللََّّ وَا  . [، أي: أكبر من الجنّة72]التوبة:{وَرِضم

 اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا.

اللهم أفرحنا بتمام الصيام والقيام، ومحو الذنوب والآثام، ودخول جنتك 

 دار السلام، والنظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. 

 . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ( 20الحلقة) 

 [ الصوم الكتاب في شعائر    أهل   مخالفة ] 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

لا زلنا نتنقل بين الفضائل العظيمة والثمار اليانعة لهذه الشعيرة العظيمة  

   وهي الصيام.

 . الكتاب   أهل   مخالفة   تأكيد   : عشرة   لثة الثا   الفضيلة 

  لما ؛والمشركين الكتاب أهل  مخالفة ةالعظيم وأصوله الإسلام مقاصد من

  في  والنصوص تشريعاته، واستقلالية بدينه المسلم اعتزاز  من ذلك  في

 وسلم عليه الله  صلىمنها إخباره  ومشهورة، مستفيضة بمخالفتهم الأمر

نَّ )) :على سبيل التحذير مم  مَن سَننََ  لَتَتَّبعِح ا  قَبملَكح ً ، شِبرم ٍ   بذِراعٍ، وَذِراعًا بشِبرم

وا  لو حتّى رَ  سَلَكح حم ، ضَبٍّ  جح وهح تحمح لمنا لَسَلَكم ولَ  يا: قح ، رَسح
ِ

ودَ  اللََّّ  اليَهح

؟: قالَ  والنَّصارى؟  15٩((.فَمَنم

تحه له لمحسلمفا ويَّ ه التي هح يِّزح لَه التي وشَريعتحه غيِره، عن تمح  على بها  اللهح  فضَّ

ين،
ِ
  على حَريصًا وسلَّمَ  عليه اللهح  صلىَّ  النَّبيُّ  كان وقدم  العالَم

ِ
  التَّميُّزِ  هذا بَقاء
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رح  وسلَّمَ  عليه اللهح  صلىَّ  كان ثَمَّ  ومِن والتَّفضيلِ، خالَفةِ  يَأمح   الكِتابِ  أهلِ  بمح

رح  والنَّصارَى، اليَهودِ  مِن ذِّ تابعتهِم مِن ويُح  .مح

  ومن والحج، كالصلاة  المشتركة التعبدية الشعائر في ذلك  تأكيد وجاء 

 عَنم   مسلم ففي أيضاً، الصيام في مخالفتهم مشروعية على التأكيد ذلك 

رِو ولح  قَالَ : قَالَ   المعَاصِ  بمنِ  عَمم   رَسح
ِ

ح  صَلىَّ  اللََّّ لَ  إنَِّ )) : وَسَلَّمَ  عَلَيمهِ  اللََّّ   فَصم

َ  مَا لِ   وَصِيَامِ  صِيَامِناَ بَينم كِتَابِ  أَهم لَةح  الم ورِ  أَكم حح  160((.السُّ

ب الطعام عن الإمساك يلزمهم كان الكتاب أهل  أن ومعلوم   والشرا

،  هم إذا  ماعوالج   التي السحور أكلة على الحاثّ   بوي النّ التوجيه فجاء  ناموا

 الفجر طلوع عند الإمساك وقبيل  النوم من ظالاستيقا بعد عادة  تكون

 .الإمساك يلزم حين

 بمخالفة ذلك  وتعليل  ؛السحور أكلة مشروعية على يدل  الحديث وهذا

 . الكتاب  أهل 

 السحور  بتأخير الكتاب أهل  مخالفة وهو التعليل  هذا أيضاً  جاء كما

 ما بخير أمتي  تزال لا) ) : وسلم عليه الله  صلى  فقال الفطر وتعجيل 

 161. ((الفطر وعجلوا  السحور أخروا

 
 (. 1096صحيح مسلم ) 160
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  داود  أبو روى فقد نفسها؛ المخالفة ةلعلّ  الفطر تعجيل  على الحثّ  جاء كما

  صلى الله  رسول قال :قال عنه تعالى  الله  رضي هريرة   أبي  إلى بإسناده وغيره

  لأن  الفطر؛ الناس عجّل   ما ظاهراً   الدين يزال لا):) وسلم عليه الله 

 162.(( يؤخرون  والنصارى اليهود 

  الله  صلى النبي  عليها أكد فقد السحور أكلة  في الكتاب أهل  مخالفة ولتأكيد

 :وفعله بقوله وسلم عليه

 163(.( بركة  السحور  في فإن تسحروا):) وسلم عليه الله  صلى فقال -

 :جهات عدة  من تحصل  البركة وهذه

 .السنة  اتباع منها-

 . مخالفتهم في فالبركة الكتاب، أهل  مخالفة ومنها-

 . وغيرها ،العبادة   على التقوي ومنها-

 .ونفسية وحسية معنوية منافع ففيها

 قال الفجر،   أذان  بيل قح  ريتسحّ  فكان وسلم عليه  الله  صلى فعله وأما -

  بن وزيد وسلم عليه الله  صلى الله   نبيّ  إن): عنه  تعالى الله   رضي أنس

؛ عنه  تعالى الله   رضي ثابت   صلى النبي  قام  سحورهما من فرغا فلما تسحرا

 من فراغهما بين كان كم:  لأنس قلنا ،فصلّى  الصلاة  إلى  وسلم عليه الله 

 
 (. 305/ 2)2353 سنن أبي داود  162
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  خمسين الرجل  يقرأ  ما قدر:  قال.  ؟ الصلاة  في  ودخولهما سحورهما

 164.(آية

  أو ولبن،  بتمرات يسير؛  بشيء ولو البركة هذه  في طيفرّ  لّا أ المسلم فعلى  

 المؤمن سحور نعم ):) وسلم عليه الله  صلى  قال وقد وماء تمرات

 165(.(التمر

تقبل   ولوالدينا اللهم  لنا  اغفر  اللهم  والصدقات،  والقيام  الصيام    منا 

والميّ  منهم  الأحياء  المسلمين،  مجيب  ولجميع  قريب  سميع  إنك  تين، 

 الدعوات. 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ( 21الحلقة) 

 ]الصيام من أكبر أسباب تحفيز الهمم على البذل والعطاء والجود[ 

 .الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

 فلا يزال الحديث متواصلا عن فضائل الصيام.

بعة الفضيلة ال  عشرة: الصيام من أكبر أسباب تحفيز الهمم على البذل    را

 والعطاء والجود. 

فإن الصيام من أكبر العوامل التي تعين المسلم على التغلّب على الشّحّ، 

وتساعد على البذل والعطاء والجود. فإضافةً إلى كون الصيام يزيد في الإيمان  

الدافع إلى السعي إلى ما يقرب إلى الدار الآخرة ونعيمها ويزهد في الدنيا  

وفقره وحاجته إلى مولاه  وزخرفها الزائل، فإنه في أثناء صومه يشعر بضعفه  

 تعالى.

 كما يشعر بما يعانيه الفقراء والمحتاجون من الفاقة وقلّة ذات اليد.

فيكون سبباً في مزيد البذل والجود والعطاء، ولذلك عدّه بعض السلف 

الغني طعم  " ليذوق  الصيام؟ قال:  الصيام؛ فلما سئل: لم شرع  من حِكم 

 166الجوع فلا ينسى الجائع".

 
 (. 314لطائف المعارف )ص  166



117 
 

من عباده    وجود الله تعالى وكرمه يزداد على العباد في رمضان، وهو يُبّ 

أن يَودوا ويتكرموا في هذا الشهر الكريم ليزداد جوده عليهم، والجزاء من  

 جنس العمل.

وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع المثل في  

جوده وسخائه بكل ما يملك صلى الله عليه وسلم وفي كل الأوقات، فعن 

أنس بن مالك، قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، 

 167وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس((. 

)ما رأيت أحدا أنجد، ولا أجود، ولا :وعن ابن عمر رضي الله عنهما

 168أشجع، ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم(.

قالت    البعثة،  قبل  حتى  والسلام،  الصلاة  عليه  عليه،  بل  جح مما  وهذا 

لتصل  إنك  أبدا،  الله  يخزيك  ما  والله  عنها:)كلا  تعالى  الله  رضي  خديَة 

على   وتعين  الضيف،  وتقري  المعدوم،  وتكسب  الكل،  وتحمل  الرحم، 

قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ))كان النبي صلى    16٩نوائب الحق(. 

الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين  

في رمضان، حتى   ليلة  كل  يلقاه  السلام  عليه  يلقاه جبريل، وكان جبريل 

 
 (. 1802/ 4)2307صحيح مسلم  167
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ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل 

 170عليه السلام، كان أجود بالخير من الريح المرسلة((. 

فيقول:  تعالى شيئا من جوده وسخائه  الله  القيم رحمه  ابن  لنا  ويصور 

يده، وكان لا  بما ملكت  الناس صدقة  أعظم  الله عليه وسلم  "كان صلى 

يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى، ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده  

ر، وكان إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفق

العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من  

 سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة. 

 وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، وتارة بلباسه.

بالصدقة،  وتارة  بالهبة،  فتارة  وصدقته،  عطائه  أصناف  في  ينوع  وكان 

ء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما   وتارة بالهدية، وتارة بشرا

وبقوله،   وبحاله  يملكه  بما  وإحسانه  صدقته  وكانت  جابر...  ببعير  فعل 

ه وقوله،  فيخرج ما عنده، ويأمر بالصدقة، ويُض عليها، ويدعو إليها بحال

فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه 

 وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. 
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والصدقة   الإحسان  إلى  يدعو  وسلم  عليه  الله  صلى  هديه  وكان 

 171والمعروف".

وإذا فهمت ما تقدم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم فينبغي للأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في  

السخاء، والتمسك بالاقتداء به، والإكثار من ذلك في شهر رمضان لحاجة 

عن  والصلاة  بالصوم  منهم  الكثير  ولتشاغل  مصالحهم،  إلى  فيه  الناس 

الصائمين   وإدامة  العامل،  أجر  ومضاعفة  الزمان  ولشرف  مكاسبهم، 

 تعبدين على طاعتهم، فيكتب لهم مثل أجورهم.والقائمين والم

قال   رمضان،  في  والكرم  الجود  مع  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  هدي  هو  هذا 

الشافعي رحمه الله: " أحبّ للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداءً  

بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل 

  172كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم..".

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان  

 173من سنن الإسلام".
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الحاجات في رمضان يكون سببا في   الصائمين وأصحاب  والجود على 

الحصول على مثل أجورهم كما قال صلى الله عليه وسلم: )) من فطّر صائما 

 174فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء((.

بالخدمة  يقوم  من  يشمل  كما  التّفطير،  قيمة  يدفع  من  يشمل  وهذا 

ف على ذلك إذا احتسب الأجر.   والإشرا

ومن وفّقه الله للجميع بين القيام وإطعام الطعام فهذا له جزاء خاص  

يحرى   غرفاً  الجنة  في  إن   (( وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  العالمين،  رب  من 

: لمن يا رسول الله؟. قال:   ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها(( قالوا

 175))لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام((.

كما أن ملائكة السماء تدعو في كل يوم لكل منفق، قال صلى الله عليه 

وسلم: ))ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما:  

 176اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا((.

د علينا بفضلك وجود   يا منان. كاللهم وفقنا للجود والإحسان، وجح

 الصيام والقيام والصدقات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا..اللهم تقبل منا 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
( وأحمد  3429( وابن حبان في صحيحه)1736( وقال حسن صحيح، وابن ماجه) 735أخرجه الترمذي) 174

 وغيرهم، قال الأرناؤوط: حسن بشواهده. 
 (. 449/ 2)1338مسند أحمد  175
 (. 700/ 2)1010(،صحيح مسلم 115/ 2)1442صحيح البخاري  176
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 ( 22الحلقة) 

 ]تتمّة: الإنفاق والجود في رمضان[ 

الأنبياء   أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 أجمعين.والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أما بعد: 

فتقدمت الإشارة إلى الإنفاق والجود في رمضان، وهدي النبي صلى الله  

من   القلب  وسلامة  بالإحسان  اليد  طلاقة  أن  وبيان  ذلك  في  وسلم  عليه 

الشّحّ والبخل هي بعض آثار الصيام في تهذيب النفس وتنقيتها من سافل  

 الأخلاق، وحثّها على مكارمها.

والإنفاق في سبيل الله تعالى شعيرة عظيمة حثّ عليها ديننا الحنيف في  

غير ما آية، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى بعض آثاره 

 ة.ة والدنيويّ الدينيّ 

قوله  الإنفاق في سبيل الله  فيها على  تعالى  التي حثّ الله  الآيات  ومن 

زِقِيَن{]سبأ: ا ح الرَّ وَ خَيرم هح وَهح ملفِح وَ يخح  فَهح
ٍ
ء تحمم مِنم شَيم  [. 3٩تعالى: } وَمَا أَنمفَقم

وقال تعالى في بيان أجر المنفقين وسعة أجورهم وثوابهم ومضاعفتها:  

 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنمبَتَتم سَبمعَ سَناَبلَِ فِي  
ِ

لَهحمم فِي سَبيِلِ اللََّّ وَا ونَ أَمم نمفِقح ذِينَ يح }مَثَلح الَّ

وَ  ح  وَاللََّّ يَشَاءح  َنم 
ِ

لم يحضَاعِفح  ح  وَاللََّّ حَبَّةٍ  مِائَةح  نمبحلَةٍ  سح لِّ  عَلِيمٌ{]سورة  كح اسِعٌ 

هَا  261البقرة:   ضح مم وَجَنَّةٍ عَرم فِرَةٍ مِنم رَبِّكح وا إلَِى مَغم [ . وقال تعالى: } وَسَارِعح
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ِ
ء ا َّ وَالضرَّ  

ِ
ء ا َّ السرَّ فِي  ونَ  نمفِقح يح ذِينَ  الَّ تَّقِيَن*  للِممح تم  أحعِدَّ ضح  َرم وَالأم مَاوَاتح  السَّ

سِنيَِن{]آل   ححم المم بُِّ  يُح ح  وَاللََّّ النَّاسِ  عَنِ  عَافِيَن  وَالم غَيمظَ  الم كَاظِمِيَن  وَالم

 [.134- 133عمران:

بل إن الله تعالى جعل الإنفاق في سبيله من الجهاد الذي قد يحقدّم أحياناً 

ذِينَ آمَنحوا   مِنحونَ الَّ حؤم على الجهاد بالنفس في أكثر من آية فقال تعالى: } إنَِّمَا المم

سِهِمم فِي سَبِ  لِهمِم وَأَنمفح وَا وا بأَِمم تَابحوا وَجَاهَدح ولهِِ ثحمَّ لَمم يَرم  وَرَسح
ِ

ولَئكَِ  باِللََّّ  أح
ِ

يلِ اللََّّ

ادِقحونَ{]الحجرات: مح الصَّ  [. 15هح

وهو   ،وجعل الإنفاق في سبيله استقراضاً يستقرضه الله تعالى من عبده

فيقول  تعالى  خلقه  عن  الغني  وهو  ومالكه،  المال  واهب  وتعالى  سبحانه 

مم {]النور:  الَّذِي آتَاكح
ِ

مم مِنم مَالِ اللََّّ [ وقال تعالى:}مَنم ذَا  33تعالى: }وَآتحوهح

بضِح   يَقم ح  وَاللََّّ كَثيَِرةً  عَافًا  أَضم لَهح  فَيحضَاعِفَهح  حَسَناً  ضًا  قَرم  َ اللََّّ رِضح  يحقم ذِي  الَّ

ونَ{]البقرة:  جَعح طح وَإلَِيمهِ تحرم  [. 245وَيَبمسح

فيستقرض الله من عبده المال الذي آتاه ويعده أن يضاعفه له أضعافاً  

بأن الله يقبض ويبسط،   كثيرة، ثم يهدده إن قصّر في الاستجابة لأمر الله 

 فالأمر بيده وحده وإليه ترجعون.

كما بيّن تعالى أن الإنفاق والجود والكرم طهرة للنفس وتزكية للقلب،  

مم  هح رح تحطَهِّ صَدَقَةً  لِهمِم  وَا أَمم مِنم  ذم  خح  { تعالى:  فقال  له  وتنمية  للمال  وأماناً 
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ح سَمِيعٌ عَليِمٌ{]سورة   يهِمم بِهاَ وَصَلِّ عَلَيمهِمم إنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهحمم وَاللََّّ زَكِّ وَتح

 [. 103التوبة: 

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق ستٌر من النار، ووقاية من  

عذاب جهنم كما في الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه 

 177وسلم قال: ))اتقوا النار ولو بشق تمرة((.

وفي الإنفاق أيضا تطهير من السيئات ومحو للذنوب والخطيئات، كما في  

 178الخبر: ))الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار((.

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))والصدقة برهان(( قال النووي  

منها   يمتنع  المنافق  فإن  فاعلها  إيمان  على  حجة  الصدقة  "معناه  الله:  رحمه 

 17٩لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه".

المنافقين،   وسمات  السافلة  الأخلاق  من  والبخل  الشحّ  أن  مقابل  في 

مح   هح ولَئكَِ  فَأح سِهِ  نَفم حَّ  شح يحوقَ  }وَمَنم  تعالى:  الله  قال  ولذلك 

ونَ{]الحشر:  حح
لِ حفم فقال:  ٩المم وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  منه  وحذّر   ،]

، أمرهم بالبخل فبخلوا،  ))إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشحّ 

، وأمرهم بالفجور ففجروا((.   180وأمرهم بالقطيعة فقطعوا

 
 (. 704/ 2)1016(،صحيح مسلم 110/ 2)1417صحيح البخاري  177
 (. 425/ 23)15284مسند أحمد  178
 (. 101/ 3شرح النووي على مسلم ) 179
 (. 133/ 2)1698رواه أبو داود بسند صحيح  180
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فالصيام والصدقة تزكي النفوس وتطهرها من أدرانَّا؛ ولذا فقد استعاذ 

 النبي صلى الله عليه وسلم من البخل: )أعوذ بك من الجبن والبخل(.

قال حبيش بن مبشر الثقفي: "قعدت مع أحمد بن حنبل ويُيى بن معين،  

 181والناس متوافرون فأجمعوا أنَّم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا".

ومن المعلوم أن في المال حقّاً لله تعالى غير الزكاة المفروضة، فقد قال 

ائِلِ  للِسَّ لحومٌ  مَعم حَقٌّ  لِهمِم  وَا أَمم فِي  ذِينَ  تعالى:}وَالَّ الله 

ومِ{]المعارج: رح َحم من 25وَالمم الزكاة  سوى  حقّ  هو  العلماء  بعض  فقال   ،]

سوى الصدقة؛   الصدقات وأعمال البر غير المحددة، قال ابن عباس: "هو

 182 أو يحعِين بها محرومًا". يصل بها رحمه، أو يقري بها ضيفا، أو يُمل بها كلاًّ 

تنوّعه على  بالمال  فهناك   ،والجود  للجود،  الوحيدة  الصورة  هو  فليس 

جود بغير المال ويعدّ من الصدقات المتطوع بها، وقد تفوق الجود بالمال 

أحياناً، فعلى المسلم أن يَود على نفسه بها في رمضان وغيره طلباً لمرضاة 

 الله تعالى والدار الآخرة.

 يقول ابن رجب رحمه الله:  "والصدقة بغير المال نوعان:

أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، فيكون صدقة عليهم، وربما  

كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 

 
 (. 313/ 3الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 181
 (. 613/ 23تفسير الطبري = جامع البيان) 182
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فإنه دعاء إلى طاعة الله، وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال،  

الطريق،   عن  الأذى  وإزالة  القرآن،  ء  وإقرا النافع،  العلم  تعليم  وكذلك 

الدعاء  وكذلك  عنهم.  الأذى  ودفع  للناس،  النفع  جلب  في  والسعي 

 للمسلمين والاستغفار لهم. ..كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه 

بالمعروف،   وأمرك  صدقة،  لك  أخيك  وجه  في  »تبسمك   " قال:  وسلم 

ونَّيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، 

وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من 

 دلوك في دلو أخيك لك صدقة...

ما نفعه قاصْ على فاعله،   والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية:

كأنواع الذكر: من التكبير، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والاستغفار، 

 183وكذلك المشي إلى المساجد صدقة". 

 : ولذلك لما شكا فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا

ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا، والنعيم المقيم يصلون كما  

نصلِّ، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يُجون بها، ويعتمرون،  

م ويَاهدون، ويتصدقون، قال: ))ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقك

نيه إلا من عمل مثله   ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرا

قال   وثلاثين((  ثلاثا  صلاة  كل  خلف  وتكبرون  وتحمدون  تسبحون 

 
 (. 66/  2جامع العلوم والحكم) 183
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ثلاثا   ونحمد  وثلاثين،  ثلاثا  نسبح  بعضنا:  فقال  بيننا،  الراوي:فاختلفنا 

وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين، فرجعت إليه، فقال: ))تقول: سبحان الله،  

 184والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين((.

فمن فضل الله تعالى أن نوّع في أبواب البّر وأنواع الصدقات ليسهم كل  

مسلم بما يستطيع من مال أو غيره، وخاصة في هذا الموسم العظيم، موسم  

 المتاجرة مع الله تبارك وتعالى. 

 أعناّ على ذكرك وشكرك .، واللهم قنا شحّ أنفسنا

 .اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكّاها

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل  

 وضلع الدين وغلبة الرجال. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  

 
 (. 168/ 1)843صحيح البخاري  184
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 ( 23الحلقة) 

 ]القرآن في رمضان[ 

الأنبياء   أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

الصّ  منذ فإن  وثيقة  علاقة  وصيامه  ورمضان  القرآن  بين  والعلاقة  لة 

فأنزله   -وهو هذا القرآن-نزوله؛ فقد اختار الله تعالى أفضل وأشرف كتبه 

الذي أحنزل فيه القرآن هدى  في أشرف شهر من شهور السنة }شهر رمضان  

للناس وبينات من الهدى والفرقان{ وفي أشرف ليلة وهي ليلة القدر}إنا  

عليه وسلم  الله  محمد صلى  نبينا  أشرف خلقه  مباركة{ على  ليلة  في  أنزلنا 

بواسطة أشرف ملائكته }نزل به الروح الأمين{ على أشرف أمة وهي أمة  

أح  مم  ونَ  الإسلام}وَكَذَلكَِ جَعَلمناَكح هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكح ونحوا شح ةً وَسَطًا لتَِكح مَّ

مم شَهِيدًا{]البقرة: ولح عَلَيمكح سح [ وبأشرف لسان }بلسان عربي مبين{ 143الرَّ

 وكان ابتداؤه في أشرف بقعة في مكة المكرمة.

نح   فجمع الله له الشرف التام فكمل من كل الوجوه ولهذا قال تعالى:}نَحم

نمتَ مِنم قَبملهِِ   نَ وَإنِم كح آ رم قح حَيمناَ إلَِيمكَ هَذَا الم قَصَصِ بمَِا أَوم سَنَ الم صُّ عَلَيمكَ أَحم نَقح

غَافِلِيَن{]سورة يوسف:  نَ الم
ِ
 [. 3لَم



128 
 

قال نافع رحمه الله: " إن هذا القرآن العظيم، جاء من عند عظيم، فإذا  

منه أو تؤثر غيره  قرأت فلا تشتغلن بغيره، وانظر من تخاطب، وإياك أن تملّ  

 185عليه". 

مِنم  وحًا  رح إلَِيمكَ  حَيمناَ  أَوم }وَكَذَلكَِ  روحاً:  تعالى  الله  سمّاه  وقد 

رِنَا{]الشورى:    [ لتوقّف الحياة الحقيقية عليه.52أَمم

مِنم   نَشَاءح  مَنم  بهِِ  نََّمدِي  نحورًا  ناَهح  جَعَلم نورا}وَلَكِنم  وسمّاه 

 [ لتوقّف الهداية الحقيقية عليه.52عِبَادِنَا{]الشورى:

وَشِفَاءٌ{ ]سورة فصلت:   دًى  هح آمَنحوا  للَِّذِينَ  وَ  هح [  44وسمّاه شفاءً}قحلم 

 لتوقّف السلامة والعافية الحقيقية عليه.

ولذا فقد أمر الله تعالى نبيه بتلاوته}وَاتملح مَا أحوحِيَ إلَِيمكَ مِنم كِتَابِ رَبِّكَ  

تَحَدًا{]الكهف: لم ونهِِ مح لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلَنم تَجِدَ مِنم دح بَدِّ  [. 27لَا مح

وأثنى الله تعالى على المؤمنين التّالين لكتابه وجعله من أفضل الأعمال 

لَاةَ  الصَّ وا  وَأَقَامح  
ِ

اللََّّ كِتَابَ  يَتملحونَ  ذِينَ  الَّ }إنَِّ  تعالى:  قال  القربات،  وأجل 

( تَبحورَ  لَنم  تِجَارَةً  ونَ  جح يَرم وَعَلَانيَِةً  ا  سِرًّ مم  رَزَقمناَهح مِمَّا  وا  ليِح 2٩وَأَنمفَقح مم  (  يَهح وَفِّ

ورٌ{]فاطر: ورٌ شَكح لهِِ إنَِّهح غَفح مم مِنم فَضم مم وَيَزِيدَهح ورَهح [. وخصّ  30- 2٩أحجح

ورِ   دح فِي صح بَيِّناَتٌ  آيَاتٌ  وَ  هح الذين يُملونه في صدورهم}بَلم  منهم حفظته 

حونَ{]العنكبوت:
ِ

الظَّالم إلِاَّ  بآِياَتنِاَ  يََمحَدح  وَمَا  عِلممَ  الم أحوتحوا  ذِينَ  فمن  4٩الَّ  ]

 
 (. 5/230مسالك الأبصار للعمري) 185
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الكتب   خلاف  على  صدورها  في  قرآنَّا  تحمل  أنَّا  الأمة  هذه  خصائص 

الألسنة،  الزبور، يسير على  الصدور مسطور في  الأخرى. فهو محفوظ في 

رِ فَهَلم مِنم  كم نَ للِذِّ آ رم قح نَا الم م مهيمن على القلوب، معجز لفظاً ومعنى}وَلَقَدم يَسرَّ

كرٍِ{]القمر: دَّ  [.17مح

فتتجلى في   القرآن)رمضان(  القرآن وبين شهر  بين  والعلاقة  الصلة  أما 

 مظاهر وأمور متعددة منها:

العزيز    - 1 كتابه  لتنزيل  الكريم  الشهر  هذا  اختار  تعالى  الله  كما  -أن 

دًى للِنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ    -تقدم آنح هح رم قح نمزِلَ فِيهِ الم ذِي أح رح رَمَضَانَ الَّ قال تعالى:}شَهم

قَانِ{]البقرة  رم فح حدَى وَالم  [.185مِنَ الهم

}إنَِّا   -2 فيها  القرآن  لتنزل  مباركة  ليلة  الشهر  هذا  من  تعالى  واختار 

نمذِرِين{]سورة الدخان:   نَّا مح بَارَكَةٍ إنَِّا كح ناَهح فِي لَيملَةٍ مح [، ومن بركة القرآن 3أَنزلم

ناَهح فِي   }إنَِّا أَنمزَلم جعلها الله تعالى أشرف الليالي وأعلاها قدرا وأعظمها أجرا

الم  رٍ *  لَيملَةِ  أَلمفِ شَهم ٌ مِنم  رِ خَيرم قَدم الم لَيملَةح  رِ *  قَدم لَيملَةح الم مَا  رَاكَ  أَدم رِ * وَمَا  قَدم

رٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطملَعِ   لِّ أَمم ِمم مِنم كح نِ رَبهِّ وحح فِيهَا بإِِذم َلَائِكَةح وَالرُّ لح المم تَنزََّ

رِ{]الفجر: فَجم )) من قام ليلة القدر  [، وقال صلى الله عليه وسلم:  5- 1الم

 186إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه((.
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منكم   -3 }فمن شهد  الصيام  المبارك  الشهر  هذا  في  تعالى  الله  وشرع 

لما في الصيام من صفاء للفكر    -والله تعالى أعلم -الشهر فليصمه{ وذلك  

للقلب للنفس ونقاء  النفس وتكون مهيأة، وقابلة   ؛وتزكية  فتسمو بذلك 

لحسن التعامل مع كتاب ربها تدبرا وتعلما وتلذذاً؛ فتقبل إليه بلهف وشوق  

 لتستقي منه منهج حياتها وسبيل عزها ومجدها وسعادتها وطوق نجاتها.

ومن هذه العلاقة بين الصيام والقرآن أنَّما يشفعان للعبد يوم القيامة   - 4

يشفعان   والقرآن  ))الصيام  قال:  الله عنهما  بن عمرو رضي  الله  فعن عبد 

للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنها  

فش بالليل  النوم  منعته  رب  أي  القرآن  ويقول  فيه،  فيه، فشفعني  فعني 

عان((.   187فيحشفَّ

القرآن في   النبي صلى الله عليه وسلم يعطي  أن نجد  ولذلك فلا غرو 

رمضان مزيد اهتمام وعناية واستحضار. فنبيّنا صلى الله عليه وسلم مع أنه  

فَلا   كَ  رِئح }سَنحقم تعالى:  فقال  صدره  في  كتابه  حفظ  له  تعالى  الله  ضمن  قد 

، فلا تنسى  تَنمسَى{ أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب، ونوعيه قلبك 

 188منه شيئًا.

 
 تقدم تخريجه.  187
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جَممعَهح   عَلَيمناَ  إنَِّ   * بهِِ  جَلَ  لتَِعم لسَِانَكَ  بهِِ  كم  َرِّ تحح وجل:}لا  عز  وقال 

نَهح{]المزمل: آ الله 17-16وَقحرم من  القاطع  والوعد  الضمانات  هذه  مع   .]

كما في الصحيحين من حديث ابن  -تعالى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم  

ل الله صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله تعالى عنهما قال: )كان رسو

يلقاه جبريل، وكان   في رمضان حين  يكون  ما  أجود  الناس، وكان  أجود 

يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه 

وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة( وفي الرواية الأخرى: )لأن جبريل  

حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان،  

صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح  

 18٩المرسلة(.

: )عارضه به في  -كما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها-وفي آخر عام  

العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلِّ، وإنك أول أهلِّ لحوقا بي، ونعم 

 1٩0السلف أنا لك، فبكيت لذلك(.

القرآن،   نزول  منذ  المدارسة في كل رمضان  أن هذه  الأحاديث  فظاهر 

فما أعظمه   1٩1وأن كلّا منهما يعرض على الآخر، ويتدارسانه عليهما السلام. 

 
 (. 186/ 6)4997صحيح البخاري  189
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من لقاء، يلتقي فيه العظيمان، عظيم الملائكة وعظيم الأنبياء والرسل عليهم  

 السلام لمدارسة أعظم الكتب نزولًا إلى أهل الأرض. 

أن يسمعه من غيره وقال لابن   وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُبّ 

مسعود رضي الله عنه:))اقرأ علِّ(( قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال:  

حتى  النساء،  سورة  عليه  فقرأت  غيري((  من  أسمعه  أن  أحب  ))فإني 

بلغت: }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا{ 

وعند مسلم: )فرفعت  1٩2[ قال: »أمسك« فإذا عيناه تذرفان.41]النساء: 

 1٩3رأسي فرأيت دموعه تسيل(.

فحريّ بالمسلم أن يقتديَ بنبيّه صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بكتاب  

ربه وخاصة في شهر القرآن، وهو أحوج ما يكون إلى مراجعته ودراسته، 

قرب إلى الله تعالى بكل حرف يتلوه أو  وتدبّره وتفهّمه وتثبّت حفظه، والتّ 

 يتعلمه أو يعلمه غيره ويستمع إليه من غيره.

كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ))من قرأ حرفا من كتاب الله فله  

به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام 

 1٩4حرف وميم حرف((.

 
 (. 551/ 1)800(، صحيح مسلم 45/ 6)4582صحيح البخاري  192
 (. 551/ 1)800صحيح مسلم  193
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مدارسته، وعمارة بيوت الله تعالى به كما حثّ صلى الله عليه وسلم على  

تلاوةً ومدارسةً فقال صلى الله عليه وسلم: ))ما اجتمع قوم في بيت من  

بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، 

 1٩5وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده((.

القرآن،  هذا  ))تعاهدوا  وقال:  بتعاهده  وسلم  عليه  الله  صلى  وأمر 

 1٩6فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها((.

وقد كان هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى الاشتغال بالقرآن في  

القيام وفي كل  وأثناء  الصيام  أثناء  في  عنه شاغل  يشغلهم  القرآن لا  شهر 

حق  ويتلونه  ويعلمونه  ويتدارسونه  إليه  ويستمعون  يسمعونه  الأحوال، 

ه:  تلاوته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: )والذي نفسي بيده، إن حق تلاوت

الكلم عن  أنزله الله، ولا يُرف  أن يُل حلاله ويُرم حرامه، ويقرأه كما 

 1٩7مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله(.

الاعتناء  هي  الكبرى  رمضان  وظيفة  أن  الصالح  سلفنا  علم  قد  نعم؛ 

بالقرآن، والقيام بالقرآن والصيام لما له من أثر في تخليه الذهن للقرآن، سئل  

الزهري رحمه الله تعالى عن العمل في رمضان فقال: "إنما هو تلاوة القرآن 

دخل   إذا  الثوريُّ  "كان  الرزاق:  عبد  وقال  الطعام"  ترك  وإطعام  رمضان 

 
 (. 2074/ 4)2699صحيح مسلم  195
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جميع العبادات وأقبل على تلاوة القرآن". وحكى ابن عبد الحكم عن مالك 

، يفرُّ من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على   أنه إذا دخل رمضانح

 1٩8تلاوة القرآن، من المصحف. 

ولذلك كان للسلف وصالحي الخلف عناية فائقة في الإكثار من ختمات  

القرآن، حقّ بلغ ببعضهم أنه يختم في اليوم والليلة بختمة أو ختمتين، وقد  

رخّص بعض العلماء في أن يختم القرآن في أقل من ثلاث لخصوصية هذا 

 الشهر بالقرآن.

به  الله  يطهّر  بما  الأوقات  كل  وفي  العظيم  الموسم  هذا  استثمار  فعلينا 

قلوبنا ويمحو ذنوبنا ويزيد إيماننا، ويرفع درجاتنا، فحياة القلوب إنما هي  

 بالصيام والقيام في الليل بالقرآن.

نا به من النعم التي لا تحصى، فكثير من  وعلينا أن نحمد الله على ما خصّ 

ننا المسلمين يُفظون القرآن ويضبطون تلاوته أكثر من العرب لكنهم  إخوا

الترجمات   إلى كتب  فيلجؤون  العربية؛  لايعرفون  معانيه لأنَّم  يفقهون  لا 

 وليست كحال تذوّق وتدبر وفهم المعاني مباشرة من الألفاظ العربية.

جميل  على  والشكر  سلطانك،  وعظيم  لجلالك  ينبغي  كما  لله  فالحمد 

 إحسانه.

 
 (. 42وظائف رمضان )ص:  198
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أرحم   يا  وخاصتك  أهلك  هم  الذين  القرآن  أهل  من  اجعلنا  اللهم 

 الراحمين. 

فينا   ماض  بيدك،  نواصينا  إمائك  بنو  عبيدك  بنو  عبيدك  إنا  اللهم 

حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، 

في علم  به  استأثرت  أو  كتابك،  في  أنزلته  أو  من خلقك،  أحدا  علمته  أو 

ننا،   الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزا

 منا. وذهاب همو

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 24الحلقة)  

 ]استقال العشر الأواخر[ 

رب   لله  آله  الحمد  محمد وعلى  والسلام على سيدنا  والصلاة  العالمين، 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 بعد:   أما 

بالأمس القريب كنا نستقبل ونتبادل التّهاني بحلول هذا الشهر المبارك، 

 لث، بل بقي منه أفضله. والآن قد مضى من الشهر الثّلثان ولم يبق منه إلا الثّ 

ألف شهر لمن وفّقه الله لقيامها، قال ابن رجب رحمه  فيه ليلة خير من  

الله: "لكل زمان فاصل من ليل أو نَّار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم 

من  أفضل  آخره  عموما  والنهار  الليل  وكذلك  الجمعة،  ويوم  عرفة، 

 1٩٩أوله".

وهذه فرصة عظيمة لمن أكرمه الله بإدراك هذا الشهر صحيحاً معافاً، 

 والناس فيه رجلان: 

إما محسن فليحمد الله على ذلك، وليجتهد فيما بقي، بل كلما تقدم   -أ

يكون   أن  وليحذر  والاجتهاد،  العطاء  من  المزيد  للمؤمن  فينبغي  الشهر 

 فتوره في وقت الغنائم، وفي آخر ميدان السباق.

 
 (. 409لطائف المعارف )ص 199



137 
 

وإما مقصر، فليستغفر الله على تفريطه، وليغتنم الفرصة، فلا زالت    -ب

والعبرة  الأوان،  فوات  قبل  البدار  فالبدار  مشرعة  الخير  وأبواب  سانحة 

ليست في تعثر البدايات، وإنما في كمال النهايات، وليحذر من الضعف عن 

 الطاعة، والكسل والفتور عنها؛ فإنَّا من أمراض القلوب الخطرة.

مضمارا   رمضان  شهر  جعل  الله  "إن  الله:  رحمه  البصري  الحسن  قال 

وتخلّ  ففازوا،  قوم  فسبق  لمرضاته،  بطاعته  فيه  يستبقون  قوم للخلق،  ف 

، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه الفائزون،  فخابوا

 200ويخسر فيه المبطلون".

واجتهاد المسلم في هذه العشر المباركة مع تقصيره في أول الشهر خير 

 من تقصيره في آخره؛ لأن )الأعمال بالخواتيم( كما قال صلى الله عليه وسلم.

أيامه   أننا الآن مقبلون على زبدة الشهر وخلاصته، وأفضل  والمقصود 

ولياليه وهذا يقتضي منا مضاعفة الجهود، والمسابقة إلى كل خير، ومما يعين  

على ذلك هو الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة 

  لكل مريد للخير حريص على النجاة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصّ 

هذه العشر بأكثر مما كان عليه منذ دخول الشهر، مع أن النبي صلى الله عليه 

وسلم كانت كل حياته من ليل أو نَّار هي لله تعالى، وفي الله ومن أجل 

بعض    الله، يعمرها بأنواع العبادات والقربات لله عز وجل، ولكنه يخصّ 

 
 (. 236/ 1إحياء علوم الدين )  200
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جدّ  وزيادة  وعناية  فضل  بمزيد  الشريفة  في    الأوقات  وتنوع  واجتهاد 

 فكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر.  ،العبادات

تصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حاله في العشر الأواخر 

 فتقول: 

في    - يَتهد  لا  ما  الأواخر  العشر  في  يَتهد  وسلم  عليه  الله  صلى  كان 

 201غيره.

وتقول رضي الله تعالى عنها: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط   -

 202العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمّر وشدّ المئزر(. 

وتقول رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: )كان النبي صلى الله   -

 203عليه وسلم إذا دخل العشر شدّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله(. 

على أن لهذه العشر الأواخر فضيلة، ومزية على غيرها، وقد    وهذا يدلّ 

ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر  

 أربع حالات: 

)شد مئزره( أي اعتزل نساءه مبالغة في إحياء الليل بالقيام والقرآن   -1

الأواخر،   العشر  في  يعتكف  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ولأن  والذكر، 

جدّه  شدة  عن  كناية  وقيل:  اعتكافه،  مدة  النساء  من  ممنوع  والمعكتف 

 
 (. 1175مسلم ) 201
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واجتهاده في العبادة، فإن العامل المجتهد يشدّ على وسطه بشيء يعينه على 

 الاجتهاد.

)أحيا ليله( أي سهره، فأحياه بالطاعة ولم يمته بالمعصية أو الغفلة   -2

والنوم، والمعنى أحياه بالقيام والتلاوة والذكر وسائر أنواع التعبد لله عز 

 وجل.

وأما ما ورد عن النهي عن قيام الليل كله فهذا محمول عند أهل العلم  

 على من داوم عليه جميع ليالي السنة. 

والليالي   والعمر  للزمن  الحقيقي  الإحياء  هو  فهذا  ليله(  )أحيا  وتأمل 

ومزامير  والغناء  بالطرب  الليل  إحياء  من  الناس  يطلق  ما  لا  والأيام، 

 الشيطان. 

)أيقظ أهله( أي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى   -3

عنهم، ومن عنده من أهل بيته يوقظهن ليشاركنه العبادة والطاعة، قالت  

زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: )كان رسول الله صلى الله عليه 

ق القيام  وسلم إذا بقي من الشهر عشرة أيام لم يذر أحداً من أهل بيته يطي

 204إلا أقامه(. 

وفي هذا بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في 

وفيه  الغنائم.  لاغتنام  إليه  الناس  وأحب  أهله  وإعانته  الأواخر  العشر 

 
 (. 247قيام الليل لابن النصر المروزي)ص  204
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مشروعية اهتمام الرجل بأهله وأولاده في حثهم على الطاعة وأنواع العبادة  

أحاد  ذلك  وفي  الليل،  قيام  قال ي ومنها  لذكرها،  المجال  يسع  لا  كثيرة  ث 

مم نَارًا{ ]التحريم:  لِيكح مم وَأَهم سَكح ذِينَ آمَنحوا قحوا أَنمفح اَ الَّ  [. 6تعالى:}يَا أَيهُّ

 ومن خصائص هذه العشر: سنّة الاعتكاف. -4

وسلم  عليه  الله  صلى  )كان  قال:  عنها  تعالى  الله  رضي  عائشة  فعن 

 205وجل(. اه الله عز يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّ 

 والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجال، والتفرغ لمناجاته.

والاعتكاف سنّة متبعة ومشروع باتفاق، وقد ذكره الله تعالى في كتابه 

ودِ{]البقرة:  جح عِ السُّ كَّ عَاكفِِيَن وَالرُّ رَا بَيمتيَِ للِطَّائِفِيَن وَالم  [ 125العزيز }طَهِّ

  206وسلم مرة فقضاه في شوال.وتركه صلى الله عليه 

واعتكف مرة في العشر الأحوَل ثم الأوسط، ثم العشر الأخير يلتمس ليلة 

داوم على اعتكافه حتى لحق ربه   207القدر، ثم لما تبيّن أنَّا في العشر الأخير

 عز وجل. 

وكان يعتكف عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين  

يوماً، كما كان جبريل عليه السلام يعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن  

 في كل سنة مرة إلا أنه عرض عليه في السنة التي قبض فيها مرتين.

 
 متفق عليه.  205
 . 1173، ومسلم 204البخاري  206
 . 1167مسلم 207
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قال الزهري: "عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله  

 208عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل".

ورية لصلاح القلب، لأن أكثر ما يفسد القلب  وهو من العبادات الضّر 

الملهيات والشواغل التي تصرفه عن الإقبال على الله عز وجل من شهوات  

وفضول  النوم  وفضول  الكلام  وفضول  والمناكح  والمشارب  المطاعم 

 الصحبة وغير ذلك من الصوارف. 

فشرع الله تعالى قربات تحمي القلب من غفلة تلك الصوارف.. فشرع  

نية، وشرع الاعتكاف  الصيام درعاً للقلب يقيه مغبّة الصوارف الشهوا

لحمايته من فضول الصحبة والمخالطة والكلام، والاشتغال بالدنيا 

مَ    وملهياتها، ليسلم للعبد قلبه ويبقى أبيضَ ناصعاً نقياً ليسلم صاحبه } يَوم

َ بقَِلمبٍ سَلِيمٍ{]الشعراء:88لَا يَنمفَعح مَالٌ وَلَا بَنحونَ ) - 88( إلِاَّ مَنم أَتىَ اللََّّ

8٩ . ] 

وخامس هذه الخصال هو تحرّي ليلة القدر في كل ليالي العشر لعله   -5

أن ينال الفوز الأبدي لمن وفقه الله تعالى لقيامها، وهذه لها شأن آخر لعله 

 يخصص لها حلقة مستقلة بإذن الله. 

اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيماناً واحتساباً، ووفقنا لقيام 

 ليلة القدر إيماناً واحتساباً.

 
 (. 285/ 4فتح الباري لابن حجر ) 208



142 
 

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

وزكّ  تقواها  نفوسنا  آت  وليها  اللهم  أنت  زكاها  من  خير  أنت  ها 

 ومولاها.

تيمها، وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا   اللهم اجعل خير أعمالنا خوا

 يوم نلقاك.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ( 25الحلقة) 

 ]تحري ليلة القدر[ 

به من جزيل   تفضل  الخيرات، وما  بمواسم  منّ علينا  الذي  الحمد لله 

الهبات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل البريّات، وعلى  

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسموات وسلّم تسليمًا 

 كثيرا.

 بعد: أما  

فاستكمالًا للحديث عن خصائص هذه العشر المباركة التي سبق الكلام 

عليها في الحلقة الماضية. بقي الحديث عن مسك الختام وبدر التّمام، وهو  

 الكلام عن ليلة القدر وما أودع الله تعالى فيها من الهبات والبركات.

لأنه  والقضاء،  التقدير  بمعنى:  أو  والتعظيم،  الشرف  بمعنى:  ر  والقدم

يقدر الله تعالى فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة، ولذلك 

سِليَِن   رم نَّا مح رًا مِنم عِنمدِنَا إنَِّا كح رٍ حَكِيمٍ* أَمم لُّ أَمم رَقح كح قال الله تعالى: } فِيهَا يحفم

 ولأن للطاعات فيها قدرا عظيمًا. [ 5- 4]سورة الدخان: 

وليلة القدر هي في رمضان؛ لأن الله تعالى أخبرنا أنه أنزل فيها القرآن، 

ليلة  في  أنزلناه  }إنا  تعالى:  قال  رمضان،  في  أنزله  أنه  تعالى  أخبرنا  وقد 

آنح   [ وقال عزّ 1القدر{]القدر: رم قح الم فِيهِ  نمزِلَ  أح ذِي  الَّ رَمَضَانَ  رح  شَهم  { اسمه: 

قَانِ{]البقرة: رم فح وَالم حدَى  الهم مِنَ  وَبَيِّناَتٍ  للِنَّاسِ  دًى  تعيّن أن  185هح فبهذا  [؛ 
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تكون في رمضان، وتبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر} سَلامٌ هِيَ 

رِ{]القدر: فَجم  [.5حَتَّى مَطملَعِ الم

وهي في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: ))تحروا 

 20٩ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان((.

عليه   الله  صلى  النبي  لقول  الأشفاع  من  أقرب  الأوتار  في  وهي 

 210وسلم:))تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان((.

قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  لأنه  أيضاً  الأشفاع  في  تكون  أن  ويُتمل 

))التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في  

وهذه تكون في الأشفاع إذا كان الشهر    211تبقى((. سابعة تبقى، في خامسة  

 212تامّاً، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقد خصّ الله تعالى هذه الليلة بخصائص وفضائل متعددة، تقتضي ألّا  

يحفرّط المسلم الحريص على نجاة نفسه، ألّا يفرّط دقيقة واحدة منها ليشرف  

 بما فيها من الفضل العظيم.

 ومن هذه الفضائل والخصائص العظيمة: 

 
 (. 823/ 2)1165(،صحيح مسلم 47/ 3صحيح البخاري ) 209
 (. 46/ 3)2017صحيح البخاري  210
 (. 47/ 3)2021صحيح البخاري  211
 (. 285-25/284ينظر: مجموع الفتاوى) 212
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البشر وسعادتهم في   -1 به هداية  الذي  القرآن  أنزل فيها  أن الله تعالى 

 الدنيا والآخرة. 

أموره   -2 من  ويقضيه  السنة  في  يكون  ما  فيها  يقدر  تعالى  الله  أن 

رٍ حَكِيمٍ{]سورة الدخان:  لُّ أَمم رَقح كح  [. 4الحكيمة، كما قال تعالى: } فِيهَا يحفم

بَارَكَةٍ إنَِّا   -3 ناَهح فِي لَيملَةٍ مح أن الله تعالى وصفها بأنَّا مباركة فقال: }إنَِّا أَنزلم

نمذِرِين{]سورة الدخان: نَّا مح [ ومن بركتها إنزال هذا القرآن المبارك فيها  3كح

 وكونَّا خير من ألف شهر.

أنَّا خير من ألف شهر، فالعمل الصالح فيها خير من عملٍ في ألف    - 4

 شهر، وهو ما يعادل ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر.

يتنزّ   -5 لون إلا  أن جبريل عليه السلام والملائكة تتنزل فيها، وهم لا 

مِم   نِ رَبهِّ وحح فِيهَا بإِِذم َلَائِكَةح وَالرُّ لح المم بالخير والبركة والرحمة، قال تعالى: }تَنزََّ

رٍ{]القدر: لِّ أَمم  [. 4مِنم كح

به   -6 يقوم  بما  والعذاب  العقاب  من  فيها  السلامة  لكثرة  سلام،  أنَّا 

العبد من طاعة الله، فكم من عبد قد عافاه الله فيها فخرج من ذنوبه في  

 تلك الليلة كيوم ولدته أمّه.

 أن الله تعالى أنزل في فضلها سورة تحتلى إلى يوم القيامة.  -7

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ))من قام ليلة القدر إيمانا    - 8

واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه(( متفق عليه. ومعنى )إيماناً( أي بالله  
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وطلب   للأجر  واحتساباً  فيها  للقائمين  الثواب  من  الله  أعدّه  وبما  تعالى 

 الثواب. وهذا فضل عظيم.

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الاعتكاف في الليالي التي    -

ليلة القدر. ولذا اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الوسط،  هي مظنة  

 213ثم لازم الاعتكاف في العشر الأواخر لّما تبيّن له أن ليلة القدر فيها.

 أن من خصائصها أن الله تعالى قد أخفى علمها على العباد.  -٩

ً لهم للإكثار من الطاعات في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة  وذلك تحفيزا

والذكر والدعاء، وسائر أعمال البر والقربات. قال الحافظ بن حجر رحمه  

في  الاجتهاد  ليحصل  القدر  ليلة  إخفاء  في  الحكمة  العلماء  قال   " الله: 

 214التماسها، وبخلاف لو عيّنت لها ليلة لاقتصر عليها". 

والعلامات  والمنامات  الرؤى  بتتبع  نفسه  إشغال  للمسلم  ينبغي  ولا 

الدّالة على تلك الليلة، كيف وقد أحخفيت على النبي صلى الله عليه وسلم 

بعد  له  ظهرت  لمن  تظهر  إنما  والعلامات  أولى.  باب  من  فغيره  وأحنسيها 

حديث   إلا  العلامات  على  الدالة  الأحاديث  في  يثبت  ولم  وقتها،  انقضاء 

مسلم. رواه  فقد  لها،  شعاع  لا  الشمس  ضعيف   215طلوع  بين  وبقيّتها 

 وموقوف.

 
 (. 1167صحيح مسلم) 213
 (. 266/ 4فتح الباري) 214
 (. 762صحيح مسلم) 215
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إنما الذي يحشرع في ليلة القدر هو الاجتهاد والحرص على عدم التفريط 

 في شيء من أوقاتها بمختلف أنواع العبادات والقرب، ومن ذلك:

القيام. مع الإمام أو منفردا لقوله صلى الله عليه وسلم: ))من قام    - 1

ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه((. وذهب بعض أهل  

العلم إلى أن العمل في ليلة القدر إنما هو القيام فقط، وما يلحقه من أعمال،  

 دون سائر الأعمال الأخرى.

 ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

العشر    -2 النبي صلى الله عليه وسلم في  اعتكاف  الاعتكاف. وتقدم 

 الأواخر تحرّياً لليلة القدر.

وجوامع   -3 المأثورة  بالأدعية  والاهتمام  تعالى،  لله  والتضرع  الدعاء 

إن   الله عنها:  للقبول. وقد سألت عائشة رضي  أنفع وأقرب  فهو  الدعاء 

علمت أي ليلة  ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: ))قولي: اللهم إنك عفو تحب 

 216العفو فاعف عني((.

العمل الصالح. قال كثير من المفسرين عند آية: }ليلة القدر خير من   - 4

ليلة  ألف   فيها  ليس  شهر  ألف  في  العمل  من  خير  فيها  العمل  أي  شهر{ 

 القدر.

 
 (. 236/ 42) 25384مسند أحمد 216
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فحري بالمسلم الاجتهاد فيها، وقد ورد في الحديث التحذير من التفريط 

فيها، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  

صيامه،   عليكم  الله  افترض  مبارك،  شهر  رمضان،  جاءكم  ))قد  وسلم: 

فيه الشياطين، فيه    تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلّ 

 217ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها، فقد حرم((. 

فنسأل الله العلِّّ العظيم بمنهّ وكرمه أن يوفقنا جميعاً لاغتنام هذه الليلة  

لدينا  ولوا لنا  يغفر  وأن  واحتساباً،  إيماناً  يقومها  ممن  يَعلنا  وأن  العظيمة، 

 وللمسلمين. 

فّق لقيام ليلة  اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقامه إيماناً واحتساباً، وممن وح

 القدر إيمانا واحتسابا. 

اللهم اجعلنا من السابقين للخيرات، الهاربين من المنكرات، الآمنين في  

 الغرفات، مع الذين أنعمت عليهم ووقَيتهم السيئات. 

 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

 خرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآ

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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